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فی أوائل النصف الأخير من القرن الثانى ا مجری على و جه التقريب 
ولد الإمام الجليل الحارث بن أسد بن عبد الله ا حاسی فى البصرة ۔ 
من أب كان على جانب كبير من العراء » وجانب غبر قليل من الثقاقة + 
أهله لأن يكون حرا فى اختیار مذهبه الاعتقادی بعد مقارنة ومرازئة . 
حى استقر على رأى ( القدرية ) فاتخذه طریقاً Tan‏ لتفكره وعقيدته. 

ولا تحدثنا المصادر عن ad‏ ؛ إلا أن ile‏ مع أبيه كانت مستقرة 
وحادثة فى الظاهر رش حروجه عن مذهب أهل السئة والججاعة » و لکن 
الأحداث رعا أقصحت عن ضيقها وترمها بشنوذ زوجها » حی 
طاليه ابنه ( الحارث ) بطلاقها لہا على دن وهو على دن غيره + 
وكان ذلك على مرأى من الناس عند باب الطاق فى بغداد بعد أن كير 
الحارث وشارف الرجولة . 

فى أحضان الٹراء وحرية Sal‏ » وبين ربوع البصرة مجتمع 
العلياء ۰ وميدان السباق الذى تناقسها فى حلبته مدینة الكو فة فى ختلف 
العلوم والفتون نشأ الحارث بن آسد ناعم البال ء هادىء التفس » حر؟ 


فى حركته العقلية بوجهها كيف يشاء دون حجر ولا إلزام برأى معين A‏ 
ولا حلقة من حلقات doll‏ الى كانت تموج ما الكوفة آنذاك . 

ولعل الحرية الفكرية الى أظات بيت ا حاسبی مع هدوء العيش 
کانا LL.‏ فى تو ليد BIL‏ عظمى من الذکاء عتد ا حاسی + تواكبا 
جذوة لامعة من التطلع إلى ا حق » ول الإمہام فى القضاء على الأزمة 
الفكرية"والسلوكية الى حاقت بالناس فى عصره ؛ وقبل کل شىء 
إلى إشباع ر( غرزة ) العقل عا رضى عنه شاب کالارث الذكى 
الاح المتطلع البعید الغور . 
شخصيته وأزمته النفسية : 

as‏ ما ری علاء العصر الحديث یصطنعون ۔- کا يقول انحاسبی 
فی کتابه « ۲ أوصايا » الأتباع » ویعادون معار ضيهم » وينفقون من 
دینہم جذب أنظار التاس pel‏ » والظفر پابلاه والمال فى الدنيا » ثم 
پزیدون على ما فطن al]‏ حاسی من ذرائع الضلال الى مرسو! ما : 
أن طوفوا حول الوائد والذاهب ء آأنسوا إلى أحفلها بالملذات > 
وآلمها ضوءاً ء قاقتر بوا مها » وفرضوا أنفسہم علا 6 واستعذبوا 
كل الڈل ق سبيل إرضاء آصما۔ہا » واستخدموا کل الذكاء فى الدعوة 
إلى ما يذهيون إليه من آراء فجة لعلهم بذلك يصبحو ن حديث الناس 
على طريق الشهرة . 

فلن كان هناك کثر من هلا فلا عجب أن iy cit‏ یأمو ال 
أعداء الاسلام » ووسائل إعلامهم » آما أن يشتير رجل هارب de‏ 


شيابه A‏ من كل ما فيه مظنة الشبرة ۰ هاجر YAA‏ 
ولیاسپا وکل ما یوادی لها من الأعمال واللدواطر فهذا هو موطن الفخر 
والعچب العجاب . 

فيعد أن هجر اخارث آباہ لأنه قدرى الذهب » وطائيه بطلاق 
أمه لأنه كات رى کفر القدرية ‏ اشتدت به القاقة » ومسه EA‏ 
وبذاذة الباس» ی لقد کان يصاب بالاعياء الذى يكاد یقعدہ عن 
ا خركة م نأثر ابلوع anche GAZ‏ قلميذه ا نید عمدالبغدادی . 

هذا الرجل على بساطته هذه ء وصفه الإمام dal‏ بن ail, Jom‏ 
و كالأسد المرابط » . وخشی عليه بعد ماعہ بتکم ن تلامیذہ من 
حيث لا oly‏ » وقال : مارڈیت فى pa‏ مثل هذا الرجل ء وما رأيت 
مثل تلامیذہ معه » . ۱ 

لقد عاش بین مغريات عصره ۰ يل ومغريات بيته غریباً » 
لا قسهويه نزوة › ولا تقهره شهوة ولا يتجاوب فق آرجاء قلبه شی ء 
غير GE‏ والعدل مع نفسه ومع غبره ء والبحث عنه پین Gale‏ العلم 
وقواعد السلوك . فهو غیی الباطن » متين الذات » ليس محتاج إلى 
ما محتاج إليه قارغ الباطن Zelt‏ الذات من وسائل التکیل الصناعية 
لشخصية Bye‏ . بل هو سعيد بالفقر ء شديد ایور بالجوع ؛ عظم 
aa‏ اه » ناعم الباق فى ظلال الرضا ء متين الشخصية عا بتألق فى قلبه 
من حمق البصيرة obey‏ 

لم رض اخاسی فی شیابه عن gate‏ التعلم التقليدية الى كانت 
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سائدة فى عصره . وید بزلہا مزان الق ليدرك مدى صلاحيلها > 
دون أن عضی فيا مضى فيه الناس وهو مغمض البصيرة والبصر > 
و کانت أولى دراساتہ لناهج التعلم فى عصره مقرو نة محالة من الانطواء 
والضيق Badly‏ . تشبه أن تکون أزمة نفسية Lale de‏ جدید؟ 
لشخصیة جديدة لا جارس ls‏ ء ولا تس عقولة ولا معقولة إلا بعد 
القحص والتدقيق » وقد جل ظواهر آزمته هذه فى آول کتابه «الو صایاء 


كان هدفه الوصو ل إلى طريق النجاة ؛ Shy‏ رضوان اللہ فلم 
مد ذلك الامل العظم ق أى حلقة من حلقات العلم يسودها الجدل 
ci,‏ ثم انہی به المطاف إلى من حا و الا خفیاء الأتقياء » 
السائر ون على قدم التيو ة . وهنا يشرق الأمل فى نفس الرجل » ویضیء 
قلبه بالیقِن . ولکنه لا مبجر علو م عصرہ إلا حين يعتير ها غايات ٤‏ 
وإنما هی عنده وسائل للوصول إلى الغاية » وهی النجاة ورضوان الله ۔ 


من هنا کان صرعاً مع النفس الإنسانية فى کشف ضلالاتہا يا 
تزین لصاحہا الباطل على صورة الصواب > وحیما تسو ل له أن et‏ 
الوسيلة غاية ء والغاية وسيلة ء فيطلب الدنیا بعمل FS‏ » وحينا 
يتافق ذاته ویتافق غير ه و بر الہم فى میم الأعمال » فيفسد بنفاق النشس 
los‏ العمل ء إلى آخر ما تعرض له ا حاسی من قضایا النفس البشرية 
فى کتبہ كلها ؛ ولا سپا فى كتاب التوية الذى نقدمه الآآن للقراء . 


۱۰ 


اشاسیی والمیاء وأهل الأأهواء : 

anf‏ العلاء على أن المحاسبى کان Laake‏ شدید الو طأة على أهل 
الأعواء ء نظراً ما منحه اللہ تعالى من قوة العارضة ء ورجاحة العقل > 
والقدرة ة على النقاش + وسعة اللي . 

قال ان الندم فى فى الفھرست : و ا حاسی من الزهاد المتكلمين 
على العيادة والزهد ؛ وكان قبا Lise.‏ مقدماً ۰ كتب الحديث ‘ 
وعرف مقاهب اللسالك » . 

وقال السیکی فى طبقات الشافعية : « كان إمام المسلمين فى الفقه 
والتصوف والحديث والكلام > وكتبه فى هذه العلوم أصول لمن 

وقال السمعانى فى الأنساب : « . . له کتب کثرة فى الزهد > 
وفى أصول الدیانات ء والرد على ا خالفن من المعتزلة والراقضة ۰ . 

وقال عنه القشر ی : و عدم النظبر فی زمائه bale‏ وورعا ومعاملة 
وحالاء . 

ولقد هاج الحاسی کل من خرج عن أهل السنة والباءة عجوما 
Ws‏ » كالمعتزله » وابطهمية » وال رجنة » والقدرية ء وغبرحم 
فهو یقول فى كتاب الرعاية : ہ وقد ری Gall‏ آن الحطرة داعية 
إلى طاعة وهی معصية وول wall‏ بتئزيه الله ge‏ وجل ؛ ول الاعتزال 
بتثییت الوعيد . . وكذلك الحطرات الى تدعو إلى نزن القلوب من غير 
عبادات بالآمال کالقدرء ورأى جهم Nos‏ فض > والاعتزال و غر ۰» . 


ويقول ف dnd‏ شديدة الحدة : ہ ومن العباد قوم ضلال قد حعوا 
إلى SN‏ ء لا رون أن أحدا يقو ل الحق على الله عز وجل 
عبرع ء وأنه لا مهتد ف BM‏ غيرهم ء وحم الذین يةولون : أن 
القرآن ماوق ء والذین یقولون بالوقف ء والذين يقولون بلافظ » 
والڈن یکنبون بالقدر ٠»‏ والذين ینکرون أن الله عر وجل ری ف 
N‏ ة ء فكل هذه الفر ق آبقة جائرة عن الطريق » . 1 

هذا هو موقفه من المعتز لة » وهو موقط الإمام أحمد بن حنبل منهم 
ولا سیا فما یتصل لق القرآنه » فلیاذ! ante‏ الإمام آحمد. : وحتر الناس 
من مجالسته إذن ؟ ؟ ۱ ! وبالتالى : ناذا لم بقع نحت طائلة التعذیب 
والاضطهاد کا وقع الإمام sal‏ « وکلاها مهاجم للاعتز ال الذی کان 
مسيطرا على ا حکم زمن العتصم ؟؟ ! 1 وكيف یسب إلى الإمام آحد 
وهو قة الورع - آن یقول عن المحاسبى کا پروی ابن ابذوژی فى 
تلييس Gaull‏ و حذروا عن حارث أشد التحذی » فا حارث أصل 
البلية « جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأى جهم » . كيف يقال ذلك 
عن ا حاسی وهو الذى ہاج ابلهمية ق كتاب الرعاية والوصایا کا 
la‏ عنه آنفا ؟ ! 1 1 

والحق أن قضية احاسی وان حنبل بشو با كاعر هن القتام 
واللیس . ويكفينا حجة على الشك ی کل ما نسب إلى الإمام أحد 
فى هذا الصدد ما نقله الذمی فى ls‏ عشر من كتابه تاریخ 
الاسلام ۰ الذى لم يطيع بعد ء أن الإمام أحد قال : « حذروا عن 
حارث ء لا توبة خارث : يشهدون عليه بالٹی ء و #حد » فان حنبل 


الذى يتوقف فی الفتوی وإبداء الرأى رد شمة بسيطة فى سند ابر 
ریتوقف فى جرح الراوی BL‏ كان مثر ددا بین العدالة والتجرپیج » 
يغلق بيده باب التوبة عن مسلم بيا أبقاه الله مفتوحا حى تبلغ الروح 
اخلقوم ؟ ؟ ؟ هذا مالا عکن أن يصدقه العقل » ولا تشہد يصحته 
gun‏ . اضف إل ذلك أن الذهى تفسه حيها روى قصة ماع الإمام 
ual‏ لکلام ااسی ى منزل ماعیل السراج دون أن براه الحارٹ ٤‏ 
وثناء الامام أحد عليه . قال بعدها : وهذه القصة صميحة الستد » 
ولکنها ثقيلة لا تقع على قلى . 

من هنا ندرله تحامل eth‏ سن ء وندرك مدی الاستجابة Wh‏ 
التحامل فى نسبة أقوال إلى الامام آحمد بن حنیل بعيدة کل البعد عن 
طريقته ومنپجه وتحفظه الشديد بالنسبة لإصدار الأحكام فى شئون 
الدنیا قضلا عن أحكام الاآخرة . 

وكل ما مکن أن يصدق فى العلاف بين ا حاسی وان حتيل : 
أن „tat‏ نشط قى الرد على المتزلة وغير هم على طريقة التکلمین 
يقار عهم حجة حچة » ودلیلا بدليل » » فانکر عليه اين حنبل » نقال 
الحارث : الرد على البدعة فرض . قال أحمد : ولكنك حکیت شيتهم 
أولا » ثم أجيت علا » » قم تأمن أن يطالع الشہة من تعلق ذلك بفهمه 
ولا يلعفت إلى الحواب ے أو ينظر إلى الجواب ولا بفهم کٰپه . 

هو إذن حلاف فى ملہج المقاومة لبدعة الاعتز ال الى كانت قد 
آنشبت We‏ فی جھاز الحكم زمن المأمون بتأييد قاضی القضاة del‏ 


ان أنى دواد » حى وصل الأمر إلى الحنة الكرى زمن المحتصم > 
رغم أن وقائع التاریخ قشهد Ob‏ العتصم لم يكن SEB,‏ هله ¿Gál‏ 
Ws‏ کان مدفوعاً لہا „Ts‏ 
ناذا إذن جا ا حاسی من be‏ القول GE‏ القرآن وهو الس 
المشار إليه قش بغداد ؟ وهو كذلك عدو المعتزلة اللدود » الاجم 
القائلن le‏ القرآن ؟ 
ونقول : أن فتنة الاعتزال الى ثارت منذ عام ۲۱۱ ه زمن المأمون 
حی عام ۲۳٢‏ ھ زم المتوكل لم تجرف فى تيارها كل معار ض للقول 
مخلق الٹرآن » ولا کل كاره للاعتزال » وإنما كانت GULF‏ الحصول 
على ميدأ شر عى Rey‏ ف قيه التخصصو ن فى السنة والفقه مبذه البدعة > 
حی ينطلق منها زعماوكها إل القول بجواز التعديل والتطوبر فى الشريعة ء 
من حیث إن أصلها الأول خلوق لا يتمتع بالقدسية وا خصائة من التبديل 
والتغيير » ٠‏ شأنه شان wage‏ تة اسان فى الأرض » وم 
يكن اھاسی من المتخصصين فى الفقه والسنة + ولا كان من الزهاد 
التکلمن الفقهاء e‏ الحديث ونقد اهتمع » شأنه ols‏ غيره من 
أمثال يشر الا و al‏ البغدادى وغيرهما من رجال التصوف . 


ولکن الحملة اشتدت على ا حاسی من MAS‏ نظرا لأته كان 
شديد الوطأة على العلياء حميعا فى عصره . فهو یقول : + يغترون BAR:‏ 
الرواية » وحسن «Balt‏ مع تضییع واجب سق الله ء وكيل نفس 
أحدهم إليه أن مثله لا يعذب لأنه من العلاء . . فهذه الفرقة الفاجرة 


vé 


من حفظ العلم وأكثر روايته + . إلى كثير Lee‏ من أمثال هذا افجوم 
تمده فى كتاب الرعاية » ولأوصايا » daly‏ . اشتد الحنايلة عليه فى 

عهد افتوکل لأنه اصطنع عل الكلام ARAS‏ » وشخب عليه غير 
الإمام أحمد منهم » ونسبوہ للإمام . وكاد هذا الجوم أن بودی 
یی A dr IST‏ ره . 


ولقد برع ا حاسی تى نقد فتات ا حتمع من العلاء و القراء و الفساك 
والصوقية والز ماد والتجار والجنود وطلاب الط براعة متقطعة النظير » 
کان من نتانجها راث هائل من عل النفس الاسلای الذى مازال ينتظر 
الكشت والبحث من العلام . کا أنه برع فی استقصاء fle‏ التفوس » 
وشمول النظر وعمقه حى لیعدہ فى السابقين إلى de‏ النشس التحليلى فى 
العام كله ء مما يقطع بأنه كان ذاقد؟ للصوفية ء ول يكن Tye‏ 
مطموس البصيرة کحاطب الیل ۔ 

ومات ا حاسبی عام ٣٢٢‏ ھ بعد حياة حافلة با ياد والبحث Ay‏ 
راضيا بالفقر وهو مجد الثراء فى SF‏ أبيه الى تنازل عنها لعدم ثقته 
فى حلها » رحہ اللہ رحة واسعة , 


٦ 
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ء۱۹۰١ آداب النفوس . وهو فى مكتبة جار الله بالأستانة برقم‎ ١ 
tent ومن هذه النسخة نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم‎ 
تصوف . وق كوبريلل بالأستانة برقم ۷۷۶ . وق جامعة القاهرة‎ 
. برقم ۲۹۰6۸ عن نسخة ول الارن‎ 

۲ - أحكام التوبة . فى دار الکتب الصرية ۳۱۹ تصرف عن 
مکتبة لندن . 

“tier ۱۳۲۱ رسالة التصوف . بلدية الإسكندرية رقم‎ Y 

۳- التفبید على أعمال القلوب واللجواوح . دار الکتب المصرية 
٤‏ عن نسخة جار الله بالأستانة . 

۽ — اللحصال العشرة التى Jal tee‏ احاسیة . دار الكتب 
المصرية رقم 414 تصوف عن نسخة مكتبة برلين . 

0 — الرد على بعض العلاء من الأغنياء حيث احتجوا بأغنياء 
الصحابة . لاللى بالأسعانة رقم ۲۰۰۳۹۰۲ 

* - شرح المعرفة وبذل التصيحة . کو بر یل ی بالأستانة رق 1 +15 - 


Gern 


شهيد على رقم ۱۳۹۵ والأزهرية pat‏ رقم 8۱۳۰۹ ۰ تصوف . 
ودار الكتب BAER pall‏ تصوف عن رلن . 
۷ - فصل من کتاب العظمة ‏ دار الکتب المصرية 4۰14 تصوف 
عن جار الله پالاستانة . 
- القصد والرجوع إلى اللہ . جار الله بالأستانة ۱۷۲۸ ۰ 
شید على ۳۳۱۹ . 
۹ = حاسية اللقوس . رلين ۲۸۱٢‏ + التحف الریطاق 
پلندن ۱۲88 . 
۰ — مختصر العانی ۔ البنغال ۱۱5۷ . 
۱ ۔ الراقية وا حاسبة . مکتبة سوهاج ۱۳۹ تصوف . 
۲ - معاتبة النفوس . الأزهرية عصر ۱۰۳۹ مجاميع تصوف . 
۳ النصيحة للطالین . شبيد على ۳۳۱۹ . 
4 — فهم الصلاة . دار الکتپ المصرية ٩۰۹5‏ عن جار الله . 
كانيآً ‏ اخطوطات المفقودة : 
١‏ - رسالة فى الأعلاق . 
۲ -- أخلاق الحكيم . ذكره فى أعمال القلوب والجوارج ص ۱۵۷ 
Y‏ التفكر والاعتبار . ذکره این الندم فى الفهرست ص ۲٦٢‏ 
5 س كتاب الدماء , ذكره أبن حجر ق الهذیب ٢‏ ۔ ۱۳۰ . 


ه  ASAS‏ فهرست ان خر ص ۲۷۲ . 

. فهم الستن . ذكره الزرکشی فى البر هان ۱۔۲۳۷‎ - ٦ 
. المطبوعات‎ e 

. بده من أناب إلى الله . نشره الستشرق ربتر سنة ۱۹۳۵ء‎ ١ 

Y‏ التوهم ۔ نشره المستشرق آربری بالقاهرة فى id‏ التأليف 
والترحة واللشر سنة ۱۹۳۷ء 

۳ - الرعاية لقوق الله ۔ نشرته المستشرقة مرجریت ميث 
فى لتدن سنة 194٠‏ . وأعيد طبعه بالقاهرة عام ۱۹٦٦‏ ثم طبع We‏ 
بتحقيق عبد القادر أمد the‏ بالقاهرة عام 181/٠‏ 

ے - اللعلوة والتنقل فق العبادة ودرجات العابدين . قشرہ الأب 
أغناطيوس عبده خلیفة مجلة الشرق plo‏ ۱۹۵۶ ۰ 1988 . 

© وسالة المسترشدين . حققه عبد Chil‏ أبو غدة ء ونشرته 
مكتية المطبوعات الإسلامية حلب سنة ۱۹٦١‏ . 

+ - الوصايا .نشربالقاهرة عام۱۹۷۵بتحقیق nl stile‏ عطا ۔ 

۷- المسائل فى اعمال القلوب والجوارح . وهو مکون من : 
المسائل SLATE‏ القلوب Gilder setts‏ فى الزهد وغره:وکتاب 
المكاسب » وکتاب العقل . حققه عبدالقادر آحد عطا و نشره عام ۹٦۱۹ء‏ 

. فهم القرآن . حققه حسن القو تلی ونشره عام 1554 م‎ — A 

٩‏ کتاب العسل . حققه محمد العابد مزالى ونشر قوی 
عام ۱۹۷۵ م 


1۹ 


عسوئك اللهم 
ee @‏ 
بداية العودة إلى الله 
قال أبو عبد الله A‏ بن آسد الحاسبی : 
قلت : ما ده من آناب إلى الله عز وجل ؟ 
قال : ابتداء من أقبق على ريه » وعمل اطلب مرضاته : معرفة 
الله عز وجل ‏ وما أوعد » مما وعد وتوعد + ومعرفته بنفسه » كيف 
سوء رغيتها ء وضعفها فی طلب eT PU‏ فادہا بأدب الله » 
فاستقامت إلى عبة اللہ عز وجل . 
معرفة الله : 
قلت : وکیف کان يدء ذلك کله goo‏ ادہا بأدب مولاه ؟ 
قال ؛ إن أول ذلك : أن الله سبحانه وتعالى أخطر بقلب عبده 
العارف ذكره » وذكر آهرته » وحرکھ نافكر والتذكر لعظم قدر 


YA 


مولاه > وقدر رضاه وخطه > وما وعد وتوعد ء واستنار بللك 
قلبه(۱) . 


خلائق النفس الأمارة بالسوء : 
ثم نہہ لعرفته پنفسه . وأول ذلك : أن نپه لتقکر ما ساف من 
جناية نقسه عليه » من كثرة الذنوب الى كتيت عليه فى صحیفتہ » 
والی لا بمحى ما فا عنه حى يوقفه عليه ربه » ويسائله عن tet‏ 
ما جنت ade‏ نفسه » مما كتبه وأثبته عليه » فيقر بأعظم الحياء » و أشد 
zeit‏ ۰ وأعظم الخوف والوجل . 
ومن ذلك ء فإنه لا يآمن أن يبدو له عند قراءة ما ق صميفغته من 
الله القضب » فيجر ويسحب من بين يدى الله إلى عذاب الأبد . 
ثم ذكره : أن نقسه كاقت فی حیع ما جنت عليه من سالف 
مره تأتيه بسرور ونشاط ۰ ۸ (Due dy‏ راغبة ء متيقظة فطنة » 
متلحظة إلى ما ہلکھا فى آخر ما » مسرورة متنعمة Le‏ يسخط مولاها > 
کان الله لاعيتها ولا يفتها > وعن سوء حالما لا یسأشا » وكأنه لم 
بز جر ها » ول يتوعدها . 


(۱) [ما يستنير القلب بدا التذكر إذا استمر عليه الاتسان وأدمنه > حتی سار 
شغله الشاغل + ربذك تزول اغجب عن القلب + ويسود إلى آسفہ الذى قطرء اللہ 
عليه . انظر ( القصد إلى الله ورقة ۱۲ أ > ب وآداب النغوس پاب ممرفة ved‏ 
ررقة ٠١‏ 1ع ب ) . وفيا يذكر gl‏ إدمات التذ کی للموت والآعرة يثير لقلب 
ولیہ ماما من الوسوسة . 

fe : Mile (1)‏ ددة بين الشہوات + 


YY 


پل كأنه ازدجرها وتوعدھا ء ولا يقدر على عذاسا ما توعدها به : 
أو dure ils‏ منه ء ولا poli‏ ينصرها . 

وکانت - مع سرورها ونشاطها فى حیع ما یکره رہا س معرضة 
عن ( سبيل ع تجانها فى AT‏ » مستثقلة لأقل القلیل مما ر ضى Ye‏ 
رها > نافرة ناشزة كار (Ma‏ مبخضة للتعرض لأسباب عزها عتد مولاما ۔ 

فان عملت بالقليل من طاعة مولاها فجبورة مكرهة . بعد جذب 
منه LA‏ و ¿dale‏ 

AUS طال اکٹ نی طاعة ما يقر مها إلى ر ہا > نازعته إلى‎ op 
ولقلت عليه ما هو فيه ( من عمل الآلحرة ) . وذكر ته طيب راحة‎ 
پدته فى ترك تعب الطاعة . وخوفتہ فو ت بعض حو أنه ۔‎ 

وان أراد بذل القليل من ملكه لآلحرته » أارمته الاغیّام بنقصان 
ذلك من ماله ء وخوفتہ الفقرإن دام على حراج مثل ذلك . 

فإن أى إلا أن یقدمہ لآخرته دعته إلى النقصان مته(۳) . 

فان ألى إلا إخراجه بغير نقصان » اغتمت لذلك » وم JF‏ 
تفز عه بعد إخراجه بذكر نقصان ماله > لثلا يعود إلى [خراج مثله » 
و تستعظم ذلك إذا ألى إلاإخراجه ۔ 

)4( نتشزة : ثافرة عاصية , 

(0) ف الاصل : ال ت رکه ل 

dtl, )۳(‏ أنسع و عد الله تمال مشاعفة الصدقة فى tual‏ و الآخرة . 


۳۳ 


العزم على تأديب النفس 


فلا تبين له ذلك > وعرف أن ف Val‏ عطبه فى يوم معاده ٠‏ 
ون فى عصیانہا ale‏ فى آخرته(1) ء وأنها قد اعتادت سلوك ( طريق ) 
هلكته » و آلفت طول النفور والاشتزاز مما رضی عنده سيده > وأنه 
إن هجم (Male‏ اموت - ولا أمان له من سرعة هجومه - لی 
اللہ تعا لی على ما یسخطه » وان بغته الو ت على حالته y‏ هذه ) کان فہا 
abe‏ وهلا که : لا أن يعقو عنه ربه » وأنه لا عیص (0) له عن 
الوت » ولا معدل(4) له عن لقاء ربه ء و آنه لا رجعة له إلى الدنيا بعد 
نلمه ۔ ويعد لقاء شالقه » ون تفر ر ( الفس (old‏ بضعف بدنه خطأ 
عظم . وحمق بين ء وعلاك وعطب . 
الوعظ والتذ كير : 
فألزم قلبه العزم على تأدیہا > والمواظبة على توقیقھا ء والاطاح 
على معاتبها ء والدوام على موعظها » وتذكيرها رما ء وتر داد ذكر 
عظم خطر ها ء و نبا لابد شا من المصير إلى مولاها ۔ 
فل تمكنه من معاتبتها » و آعر ضت عا يقرعها به ويذاكرها . 
kG )۱(‏ ق A‏ 
(۲) فى hell‏ ۵ هجي مده . 
(۳) لا یس : لا خرج ۔ 
(4) لا din‏ لا مغر . 


عزل النفس عن مواطن المعصية : 

فكان أول ما بدأما به من الدب لتفهم وتعقل ما آلی إلہا : 
أن ألزمها الصمت ء وحال پیها وبين من يشغلها محدیله . 

فلا لم تجد من تحادثہ صمتت » فلا طال ( مها ) الصمت سکتت(۱). 

فلا طال السکوت تبن لما كشر ما كانت تخوض فيه من اللحطا 
والزلل » وانکسرت لما علمت آنبا كاقت خمائفة فى الباطل > متعرضة 
لسخط مولاها . 


إدمان معاتیبا وتخويفها : 

ثم ابتدأ فى Yule‏ . وتقر برها بالدوء الذى صنعت ‏ وعا هی 
إليه صائرة عن قليل ۔ 

فلم بزل يلح علہا »> حى لانت + واعتر فت بذنوما » وأقرت 
پسوء صنعها ء ودوام غفها عن نجاتما . 

فلا اعترفت EL‏ » ذكرها عظم جرائمها » وكثرة ذنوببا A‏ 
ودام ذلك tbe‏ ء و جمله مله > لا عمل له غير (Me‏ 


)4( الفرق بين السکرت والمسمت : أن السمت سکوت الات » وشغل آللقس 
بالكلام . و السكوث : سکوت اسان و اللفس ur‏ 

(۲) مذعب امحاسبى : أن المكوف عل تطهير النفس من الذنوب hall‏ من مل 
النوافل وهي مقيمة على عمل الشر » oly‏ عمل الفير إذا خالطه الشر اققلب إلى شر ولا 
تر نقی النضی ذلك لتقل العاهیر علييا ۔ 

انظر ( آداب اللفوس : ياب الإرادة ) . 


فأوجع ذلك ta pan‏ فسالت دمعتبا واستغفرت اللہ من سوء 


ما تقدم من صنيعها . 
قحمل علہا ء وذكرها : أن المقام على ما عرفت » وبە أقرت » 
fe SV DLS‏ بہامطط مولاها . 


ثم bal‏ : أنه لا آمان عندها أن يكون ( ر ہا ) قد غضب علہا 
ا برح > فكيف نقم علا بعد ذلك ؟ فأذعنت ‘ 
cory‏ بالعزم على ترك المعاودة لذنو مها . 


: الشبوات‎ e tl 

فطهر قلبه من الإصرار (؟) ء وأشرق و استنار ء وعاود النظر + 
وردد الفكر ء وألح بالفكر فى الأسباب الى كانت ( النفس ) تنال 
مہا معاصہا » من الأصصاب » ومن الأهل ء ومن القرابة » واخلطاء 
الذين كانوا یعاونونہا على الشهوات . فدعاها إلى قطع حیع ذلك 
(ets‏ وأخيرها آنبا لاتصح توا » ولا تتوب إلى خالقها ؛ 
إلا پجر ان ذلك كله . 


فنقرت » ونشرت » والتوت عليه » وأيت . 


nm: de) 
A الإسرار ء عقد القلب عل شبوة‎ )۷( 
„Sale ie (Y) 


Y 


علاجھا بالصوم والجوع والتذكير : 

CASE طيعها ( الى‎ GF بإدمان الصيام » فائکسرت‎ da 
من الاغتذاء بالطعام الى كانت تألفه بالدسم ء قائکسرت عن نشاطها»‎ 
. وهی مع ذلك مولية عنه(۱)‎ 

فلا ct,‏ أن ذلك لم Bly‏ فى تادیہا » آسپا MA‏ . فلا آلح 
علہا الجوع ذلت وخشعت : فأمكنت من العاتبة » فحمل علبا 
فل تقبل > فذكرها عذاب الله > وسوء الصبر لمن آعرض عنه » 
وتعرض eal‏ . 

قلانت له قليلا » وسوفته » ووعدته الرك لذلك عن قليل ء 
gael‏ بعض حواتجها » وتدارى بعض من تبه . 

aod‏ علہا بالوعيد كنا حمل البطل على Ma‏ ء وآلح 
بالزجر والتذكير » وعظٍ عندما الرب عز وجل ء وكرر tele‏ شدة 
نقمته » و عظم عقو بته . 


(۱) یی بالحتين إلى الشبوات وعدم الإقبال على الطاعة , 

(۲) يقصد اتحاسبى بالجوع : ابقلل من العلمام مع لقسبام » ولا یقصد pl‏ من 
غير pa‏ قهو پری أن كل عمل نافلة لیس له أصل فى الكتاب والسئة فهو باحة ؛ 
كالصدقة آسلھا الزكاة » وصوم GUE‏ آصله فرض دهضان ول یفرشی اللہ ا جوع 
Jo‏ العياد . 

انظر ( آداب النفوس . باب المدل والفضل . و اعال القلوب والجرارج : ۲۲۶۰ 
ally‏ انس القدسية المفصحة عن الدسائس LA‏ وولة ۲۵ ) . 

(۳) القرن : المبارز من الأعداء . 


¥ 


: إلى بعض الشہوات دون بعض‎ ht 

فأذعنت . وطاوعت إلى إجايته إلى قطع تلك الأسباب ء وأبت 
أن تقطع باق آسیاب معاصما . 

قأسك عنبا وهو مغموم بعصیانها ۔ فنوی eT‏ می أرادت أن 
تعر ص للأسباب الى آبت أن تقطعها : أن جز ها عا . 

فلا قطعت بعس آسبا۔ہا واستبدلت ہا آضدادها : من صاحب 
مرشد بدلا من الصاحب المقوى » ومن BAT‏ وتذكر بعد مہو وغقلة » 
ومن ثبت وفكرة يعد طيش وعجلة ء والإدمان على مناجاة الرب 
جل vos:‏ علاوة تلاوة كتابه » والنظر فی العلم من آثار نبيه 
صلى الله عليه des‏ » وآداب الصالحين بعده سب بعد كثرة الوض 
و الاستر احة إلى Hole‏ المفسدين . 

واستيدل بعد كثرة الكلام صمتاً » ويكثرة اللدظ إلى مالا عبه 
مولاه غضآ : وبادر إلى ترك الكثير من شہواتہ الى تباعده من ربه.» 
وتوق کثبر جما حبث من مکاسبه ء وما لا بطیب من غذائه . 

فلا يلغ هذا ء اجتمعت آنوار ذلك فى قلبہ(١)‏ واستنارت مواريث 
الطاعة ی عقله » و آیده اللہ تعالى معوتته » وهو الذى ابتداً A ti‏ 
و حر ك قلبه للنظر إلى نفسه ء وعرقه سوء رغيتها » وقلة AD ATA‏ 


(۱) الأنوار الناشئة عن ترك العاصي هی all‏ عنبا فى اقستة الثبوية poke‏ ة الإيمان > 
آو سلاو السيادة . 


YA 


فلا استقر فى قلبه ما وحبه الله سبحائه من نور طاعتہ ۰ والسرور 
ما هم به ء حي قلبه ء وقوى عزمه > وقهرت أنوار الطاعة هواه . 


عقوبات مشروعة لاتفس + 

. بعد ذلك یعرض ها بعض ما ألفته ۽ مما كانت قلط به‎ ly 
. فنه ما تتركه طوعاً ء ومته ما تنازعه إلى معاودته‎ 

فكل ما تركته de b‏ اله اأذى من بذلك عليه . وما نازعت 
إليه حمل علا » وقاتل هواه » كتحار بته قرنه من أعدائه . فإذا 57 
کرھا مد الله عليه » وغمه قلة سخائہا بت رکه » وکان حذراً مہا أن تعاوده . 

وما آبت إلا مواقعته زجرها . فان انزجرت ولا توعدها بعقریة : 
أن det‏ مها من الراحة ء وينزل مها من التعب ء والنقصان من المال e‏ 
والتر له من اللذة من المباح أكثر من لذتها الى “ريد أن تواقعھا . 

فان انتبت بالتوعد ر بقلك ) حد الله . وان أبت إلا مواقدتها ورجت 
آلا پعاقہا » وغليته » وغفل عنبا » وعجز عن جاهدتها » فرجعت 
إل بعض ما یکره مولاها - بصرعا سوء قعلها » ونموفها أن يكون 
مولاها قد سفط علہا ء وألزل ہا العقوبة الى وعد أن یعاقہا ا . 

¿op‏ تقلع (۱) art‏ يكثرة الصلاة ء وأجاعها وأعطشبا بصیام 
آو منمها AS RS PE Lam‏ 
أو حراج مال يتصدق به من ملكه . 


)١(‏ ق الأصل : فل تقلع ۔ 


۲۹ 


بداية الهداية 


فنظرت إلى لذة العصية الى الها قد ذهبت »> وال العقوبة ہا 
قد حلت » و زادته المقو بة نو رآ فى قلیه(۱) > ونشاطاً إلى التقرب إلى ربه . 

فانکسرت ء وقوى علہا » وزجرها قائزجرت › ووعظها 
فائعظت ء لا نها موٴمنة وان عصت و مسا . 

و ذکرها ما آنزل ہا من العقوبة > فعرفت أنه سبعاو د ما عاقہا به . 
إن هی عادت ‏ ف OS‏ ذلك » و انصرقت عنه . 

فا زال ہا فى کل ما تابا » یوژدہہا عثل ذلك » حتى فطست کل 
سبب كات یباعدھا من ر ما عز وجل . 
بین عقوبًہا والتخفیف عم : 

فلا ركت عادتها » واستقامت على طاعة رما » رلك شدة العقوية 
لها ء كراهية الملال والتفور > ثم لم يأمن منها أن تەود إلى vés‏ 
مارفضت > مما یکره مولاها عز وجل . 


(۱) یمی بذك ٹور الطاعة الى عاقب بها نقه ء أو ٹور التقلل من الباج حیث 
تسم عدارکہ العتویة تیم لذاك . 


Ys 


فخقت llo‏ ( تناول ) بعض ما يقوى طيعها الذى پیج منه ¿al ya‏ 
فنعها من يعض للتها : من كثرة الطعام الذی ألفته ء من الم وغيره » 
وشدة البطنة والامتلاء » وتعاهدها بالصوم إن قوى عليه . 

لآنه لما رأى شہو تا تنازعه من قبل طيعها » أراد أن یکسر قوی 
شموانها ء ليخلو قلبه » فينظر إلى أعاجي بآخرته » ووعد ريه ووعیدہء 
ويتيسر ويصفو SS‏ ریه ق قليه(١)‏ . 


النفس تسل قيادها : 
فرقع یا بالفكر والتوهم أعلام الآخرة ء فشاهد ہا أدواها 
وشدائدها . ۱ 2 
وأراها بالتو هي النار وابلنة من ورائہا » وانہا لا تصل إلى RAN‏ 
إلا بعد النجاة من عذامما . 
فأبصرت مالا صير شا عليه » فسخت بئرك ما حب طبعها خو 
أن یورلہا ال رکون إلى ذلك مالا صير شا عليه . 


)1( كتب اغاسی رسالة فى aed‏ الآخرة سماھا م التوهم و وتحدث عن مادة الفكرة 
فى كثير من کنبه فى و آداب النفوس » قال : « والزم يا آخی قلبك الفكرة فى آمر 
الماد > فلا يفارق قليك ؛ وتوهم بقليك حول المطلع عند مفارقة الانيا 4 وترك ما قد 
يذل أهلها فيه مهج تفوسہم + وتدئيس أمراقہم ء DELS‏ مرو متهم ء ثم تركوا ذلك 
كله ؛ وقسرا عل اقفرادی وآحادأً . . . فإتك إن شفلت قليك بذاك + وكان غيك 
ای من dar‏ تركيب المقل Ya‏ اللازم اخحیط بقبك ۔ . . ۾ انظر ( آداب 
انوس , ياب معوفة النفس ) . 


ry 


فكان مثله تی ذلك كالذى وقع الداء فى رجله . فاسودت وتا کلت 
فخشی إت لم يقطعها أن يدب ر الداء ) منها إلى حیع بدته » فبذل بعض 
ماله Gh‏ يقطعها بشبوة وسرور لقطمھا » يعد ما کان يعز عليه أن تنقطع 
شظية من ظفر من أظفارها » ولکن لما رأى السبب الذى لايأمن أن 
يؤديه إلى عطب بدته » خت بذلك نقسه ۰ حو فا مما هو Bel‏ مته . 

فكذلك هذا الذى نظر إلى آخرته ۔ ورای ted‏ هلاكه فہا 
فى قليه و جوارحه » ففارق ذلك بسخاء نفس ومحبة » واو كان لا يقدر 
عليه إلا بيذله ما بملك لفعل > کا بل ما علك لمن قطع رجله وسحسمها 
بالنار » فاحتمل ۔حرقة ذللك توف العاقية » وكذلك face‏ الوادب 
لنفسه ا حرارات BEE‏ سوء عاقیة الأبد . ۱ 

وشتان ما بين العاقبتين » وشتان بين ما رث القاطع لرجله من 
الراحة » وبين ما برثه احائف من الله تعالى من الراحة فى جواره . 


ry 


داع النقس 


الحنين إلى الشراف بين ناس : 

غالزم قليه الخذر » فلا سكنت نفسه عن منازعتها » وجانیت 
إلفها » و استحلت طاعة رہہا ‏ نازع طيعها إلى حب العز والشرف » 
وحسن الثناء » والتيجيل على ما ظهر من طاعنها » وما ESG‏ من 
معاصبا . 

فزجرها » وخوفھا نظر الله إلى رها بالمقت إن أضمرت 
التقرب بعبادته إلى غيره ء فالزجرت » لأنه رياء » والریاء شرك ۔ 
العجب : 

ثم رجعت للتروح بالن عليه : آنها أطاعت ر با وسده » وأعاصت 
«Wake‏ 

فزجرها » وقررها عا تقدم منه من مجاهدته إياها + وآہاابت 
طاعة رما » ونازعت إلى حب الشرف عند العباد بطاعتها . بعد ترکھا 
معاصی را » وأن المنة للذى أيقظه لادم ء ومن عليه Th‏ صرفها عن 
UL yt‏ ء فاعترفت أن ذلك كان من مولاها » وآلها كانت له An‏ 
توهم فضلها على غيرها من الناس 3 

ثم رجعت عليه قائلة : إن الله تبارك وتعالى لما من بذاك علها > 


er Guard) 


وقلہا عن Le‏ » قد فضلها بذاك على غيرها » من هو مستور الال 
بعن الناس ۔ 

فزجرها » وذكرها سوء ما سلف من آثارها » فیا بها وبين 
خالقها ء وما غخاف lye‏ من وام السوء فى آخر عمرها ء وأن ما یعرف 
Sun‏ من ذنوب من تروحت إل التعظم عليه » والہا أفضل 
عند الله تعالى منه , 

cans‏ , وتواضعت . لن صاحب العیب BL‏ عر ف يعيبه أذعن 
و خضم » فخشعت وانکسرت(۱) . 
اعیقادانپا مصطفاة و صادقة : 

ee tig‏ کب إن al‏ ی بت 
و جنپا معاصيه ء ويذللها بالتواشع » إلا وقد اصطفاها ء وجعلها من 
الصادقن له » تروحاً مها إلى ذلك » لتنال السرور بذلك فى طبعها ء 


)١(‏ احل اخاسی الخاو ف الى يجب أن یمیش فيا المبد الاك إل الله » وجلها 
a‏ أولاها : أن عاف ويدعر آلا یکلہ اللہ إلى حسناته الى یتمزز بها فى عباد اللہ 
LA‏ وعدوانا , والعائية : أن اف من كفران الثمم الى بطر بها وا يشكر علها . 
ly‏ الاستدر اج MAS ety‏ : خوف أن رد عليه آعاله . واللامة : 
خوف الذنوب أل لها . واسادسة ء خوف تبعات UT‏ عنده ill,‏ غوف 
ما حدث له فى بقية مره oes ally,‏ جل ی u.‏ + الوك 
من سابق عل اللہ فيه وى ى الدار ين ثبت 

ویری آذ فی shined‏ هذه EA‏ سے االو و الالتو اء ( آداب التفوس 
ياب jas‏ آلنفس ) ۔ 


۳۹ 


قزجرها » وذكرها ما كان مها من gid‏ ما » وخوفھا أن يكون 
قد ضط عليه من أجلها ۰ وآنہا لم تفم له حق کا عق لما ء tel‏ 
لا تدری على ماذا تموٹ ۔ 

فأذعتت ء وخافت » ووجلت ء وصغرت . فلا آراها أن هذه 
الأربح تعاوضه فى طاعته كريه : الرياء » والعجب » والکبرء والعزة » 
ألزم قلبه حلبرها » وتعاهدها باعتر اضہا ألا تكون مالت إلى بعضہا ء 
وهو غافل ناس . 


دلائل الصدق ف التوبة 


اليد ف الطاعة : 

فلا تبدلت أحواله » واستحلت ( النفس ) ما كانت تشم مه »> 
وأنست عا كانت مئه نافرة » وزهدت فیا كانت فيه راغية » وأنار 
منه اليقين ۰ فشاهد ما غاب من الآخرۃ يعقله » فقوى تعظم اللہ فى 
قلبه » واشتد خوفه منه ‏ ورجاوٴہ إياه » فهاج منه اطیاء من اللہ وأزعجه 
عن کل قاطم يقطعه من قرب ربه ء وسیب يشغله عنه و بعثه الرجاء » 
ونشطه الدوكوب » والاسباد » وأهاجه ا حب على متاجاة سيده » 
والأنس به » والرحشة مما سواه . 

فأطال متاجاته » وأقبل الله تعالى بعوائده » واتصال المزيد فى 
قلبه ء فأنار فيه ذكره ء وعظہ فيه حبه » مع شدة الشفق أن حال بينه 
ویبنه e‏ شوقه إلى مولاه » وطال حزنه » ووله عن الدنيا عقله 
إجلالا وإعظاماً ah‏ + مع الشفق والوجل أن يقطع عن قر بر عينه . 
الزن والفواف ٭ 

وذعر وفزع » فرة تتفضه الرعدة برجفان قلبه » ومرة بیج 
منه الانثناء بسیلان دموعه با حرقات » و طوراً پثور بالزفرات » و تارة 
زول عقله(۱) ء مسب الجاهل بأمره أن طیفاً من ابلن قد اعثرض 


(۱) ليس الراد من ژوال المقل هنا : الجتون » وزما الر اد dal‏ + رشاة 
Ee!‏ وهو ge‏ واه تما : ( و خشمت ال#صوات الر حن غلا تسے إلا ها ) ۔ 


۳٢ 


له » وقد خامرتہ فی آکتر أحوالہ البتة » وغلبث عليه URN‏ ؛ فهو فى 
ٹہارہ نافر مسٹٹر + مستوحش من الخلق(١)‏ ء ولبله ليل مضطرب . 

فلو أبصرته أا المغرور بدنياه » الخدوع عن طريقه » فى سواد 
ليله وقد هدا العباد ولم بدأ فاده » وسکن GU‏ ول يسكن خوفہ » 
واستراحت BUT‏ ولم يفير حتين قلبه » وقام بين بدی ربه بقلیه 
الحزون » وفؤاده المغموم ء منكساً رأسه > مقشع را جلده » وقد ی 
عنقه » وحبی صلبه ء والحياء قد غلب على قلبه » فافتتح کتاب ربه » 
مع تعظيمه لما یتلو › إجلالا المتكل به(۳) . 

فا ليث أن هاجت عليه أحزانه e‏ واشتعلت حر قات فوژاده : وأسیل 
دمعه ء وحن ق بكاثه خشية أن تسمعه أذن غير مع ربه(۳) فأنفاسه 
متوهجة » وزغراته حرق فواده متصلة ۔ 

فلا طال منه القیام يبن يدى ربه » اشتاق إلى HSN‏ له بتعفير 
وجهه > خضوعاً له ء فلو أبصرته متحطاً من انتصابه محرقة قلبه > 
وأزز صدره » وتراجم أنفاسه ء فخر ساجداً على وجهه » ذاكرا 


Be وخلاصة‎ » pra ليست الوحشة من الخلق عند المحاسى حى المزلة‎ )١( 
۰ ذاك قوله لتلميفه ابنید الیندادی  و لو أن نصف انخلق تقربوا می ما انست لقربهم‎ 
¿Orar ولو أن تصفه الآخر بعد على ما استوحشت لبعدهم ۾ ( حلیة الأو لياء‎ 

(۲) رید أن تانب انصادق يتوم أنه يسع الق رآن من ريه فيجله BY ngs‏ 5 

(۳) البكاء عند مناجاة الله تعال مشروج نی القرآن سین de‏ تدای فی علامات 
الصادقین : ( وترون للأذقان یکون ) وقوله : ( خروا مدا وبكيا ) . 


rv 


لنظر مولاه إليه > سائلة دموعه على ععده » حتى آرت فى وجهه » 
يضرع ویتضرع + وہہتف ويبكى ؛ وزفر وقد ملا العظم قلبه » 
وأذعيت رحیة الله عقله(۱) . 
سقوط الكلفة فى الطاعة : 

وقد ارتقعت عنه ULM‏ » وزايلته الملالة > GUL‏ صدره من 
الال و اهيية لر به ۔ 

وكيف يسأم وهو مستقل لعمله » مقصر عند نفسه فى حزنه » وق 
حرق قؤاده > لعظم ما آلزم قلبه من تعظم اللہ وخشیعہ » والشوق 
وا تن al]‏ » وهو dpe‏ مذعور » ومع فرقه وذعره مشتاق + ذو 
Que‏ ؛ واله معلق قلبه عولاء » لا ينفد من قلبه ذ کره » وشدة هيبته ۔ 

وکیف تنفد هيبة من قد أقبل عليه بالتوفیق » وعطت عليه 
بال رحمة والتنبيه » وقد قرب من قلبه ذكر سرعة لقاء ریہ » فهو فى کل 
وقت يتوقع زول الوت بهاء فلم ينبن فى ete‏ بقرار » ولا اطمأت 
فواده من خشیة BELLI‏ پالوت یق کل حال وأوان . 

قد أيقن BAT‏ بين يدى »ولاه بلا حجاب محجبه عنه ء ولا ستر 
بواری بصرهء فكأنه يعايته ء قد يی عنقه » وحتی صلبه » مح 


ey )١(‏ ا حاسی : أن الشیطان لا يکن إلا القلب الخرب . ویری أن سراب 
القلب إتما كوت إذا كان قارها من المزن واللوف الدائم ء فسيقئة ينث فيه بالوسوسة 
ری al‏ ٭ والطمع فيا ورعفاقة فقرها . انظر : ( آداب الٹفوس : پاپ ممرفة التفس , 
والقصد إل اث ور تة ۱۴۸ء ¿Carros et‏ 


YA 


وجیف(١)‏ كأنه من شدة شغل قلبه ليس فى الدتيا ولا من أهلها . 

قد ضمر 'فسه للسباق غداً » وتخفف من الدنیا لسرعة الممر على 
جسر جهن + ذابل فاحل » دالب راج ء تعيمه فى الدوام على حواله ۽ 
طالب من الله تعالى أن زیده Bye‏ » ووجیفاً وحنيناً وشوقاً « Las‏ 
١ As,‏ 

ميادر مشمر متنهم بالطمع وحسن الظن والأمل ء وحزون غوف 
الفوت وا حرمان ۰ وهو مع ذلك راض بقضائه » مسل لأمره » واثق 
لما ضمن له ووعده » لا وى عزا إلا التعزز به » ولا شرنا إلا ق 
الاقبال عليه ۔ ۱ 


: بطريق التوبة‎ bl 

يصير بداء نفسه ء و لزعات علوه » لا رکن إلى cop‏ 
ولا تصوه عليه dj‏ ء قد ارتی إلى القرب ء BB‏ بصيرة من دلائل 
الكتاب والسنة » فإن ساءلته وجدته بصير آ بالطريق إل الله سبحائه » 
وزن أجاب أجابك بالوصف عن طريق قد سلكه » وعن آفات قد 
رفضہا ء وعن مكابدة قد جاهدها » وعن درجات ف القرب من الله 
سبحانه و تعالى قد ارتق ml‏ 2 


)1( لوجيف : اللوف . 

(۲) لقد نبه احاسی إلى عقبة اثياع السنة فیقول + و والسنة ليست بكثرة السلاة 
Saat‏ ولا يكثر 2 السيام والصدقة » ولا بالمقل و الهم + وغرائي الكة » ولا بالبلاغ 
والموعظة ٭ و لکن بالاتباع و الاستسلام لكتاب الله وسنة ردوله وا مة اراشدین = 


۳۹ 


To: www.al-mostafa.com 


قدل المريدين على ابتدائه ء وما عرض له من القواطع وبأی 
شىء قطعها » وأته لم يصل إلى السرور والراحة إلا يعد المكابدة 
والحاهدة ء ىكى يتحملوا مثل ما لى ء حى يفضوا إلى الى والراحة 
والسرور . 

وأخبر عن طریق الودب لنفسه . ول یذ کر ذلك عن نفسه للا 
يظهر ما كان من طاعته ربه ۔ 

ze‏ ؛ أن المريد لله عز وجل كان أول ایتدائه ما من الله عليه 
من تلبیہ الطالية نقسه با طالها به حتی أجابته > ثم کان الغالب عليه 
بعدما انقادت له نفسه : شدة الوجل al‏ 

قد أشرف على الإياس » فلا ante‏ من اعتقاده إلا أنه عليه حرم 
امرفتہ جود ربه وكرمه » ولکن الغالب على قلبه » حرف ألا يقبل 
مثله » لعظم جنايته وجرمه ؛ من غير إياس أن يتفضل عليه وده 
وکرمه. 

وإذا تلا آية رحمة وثواب قال : هذا الطاهر بن nb‏ ی . 
عام الرجاء والشکر واتفوف : 


فلما نظر الله سیحانه إليه كذلك رح ضعفه وقلقه : ووجله وقلة 
عدوثه » فأهاج الرجاء من قلیه ء و ذکره آیادیه و تفضله » والسوء الذی 


ع وفيس شىء آشد نة ولا أكثر حرو جا عن الستة من العقل و الفهم دون اتباع و استسلام 
( آداب التفوس . ياب المدل والفضل ) ۔ 


نقله مته » وما بدله بعد إساءته ء وما عو ضه من الاحسان والإقيال . 

فأحسن ظئه » ورجا أن يكون لم ot‏ عليه بذلك إلا لسابقة سيقت 
له مته بال رحمة قبل أن مخلقه » فغلب الأمل على قلبه أن الله تعالى سيعقو 
عنه إذ من عليه ما من ء فألس بالرجاء ء وعظم الشكر فى قلبہ ء وخاف 
أن یعذبه على تضییح الشكر له . 

فدأب فى الشكر رجاء المريدء فزادہ لله به أنسا » وسرور! محسن 
الظن به ء فبعث أصول ا حوف والرجاء الى قليه » فكانا قائديه الى 
الله تعالى ء وصارا علمين ق قلبه . 

إن عارضته غرة(۱) أهاج الإشفاق على الحوف ء فخاف عواقب 
¿Y‏ » وان عارضته فترة أهاج الرجاء ء gd‏ فترته ء وان عارضه 
| 


)4( آبیان اشرق بين ele Hl‏ الصادق والرجاہ الكاذب الذي هو الغرة نسوق قول 
ا لمحابى حيث يقول : 

ع الراجون ثلاثة : رجل عمل حسنة وهر صادق مخلص بريد بها اللہ فهو پر جو 
ces‏ ووسيل عمل سيئة ثم تاب إلى الله منْها ‏ فهو پر جو قبوق توبته و ثرایبا . 
نهذآن ر جاژها صادق ۔ 

وأما اثالث ges:‏ فى الانوب وفيا لا يحب أن یلق افقہ به » ویر چو الغفرۃ 
من غير توبة . وطا يقال له منثر صاحب غرة » متلق بالرجاء الكاذب ۾ ( آداب 
التقوس . المدل الفضل . وأعمال القلوب As‏ ارح Cr‏ 


4 


عسزة مقام التائيين 


فهذا كان طريقه ء وهو الذى نصبه الله تعالى للمريد ليدب نفسه 
فلا زهد ااهل فى مقام المريد القبل على ربه عز وجل ۔ 

تراه من الدنيا معقللا » ذليلا Teste‏ » حزیناً باکیا » منقبضا عن 
أبتاء الدنیا(١)‏ مظلوماً لا ینتصر(٢)‏ ء ومسلوبا لا يكافا » شعٹا آغر > 
متقشفاً » منفر دآ غر يبآ . 

لو اطلع الجاهل على قليه » وما استودعه اللہ تعالى من حسانه > 
وما أعقبه ها ترك من زینة الحياة الدنیا ونعيمها : لرغب فى مقامه » 
Je‏ أنه الغى الجميل ء المتلذذ الفرح السرور > لأنه قد أدرك بغيته » 
وظفر يطليته من ربه ء لانه فارق al‏ من الدیا » الکدر الذى 
لا ينال إلا ہموم الحرص > ونصب الطلب . وشغل القلوب به أن 
als‏ » وخوفھا أن بزول فتفتقر بفقدہ(ء) » مع أسقام وأمراض » 


(۱) الراد يأبناء الدنیا : عشاتها ء اخریصوث علیها » الشتتلون Ay‏ من الد 
uf‏ العاملوث فی عمرآنها على مقتضی آمر al‏ تمال » الراتبون لله فى کل أعاخم فلیسوا 
مرآدین هنا » ول یژمر المؤمئون عجائبمم , انظر : ( الکاسب ۱۷۱ )۰ 

. ) وذاك عملا يقوله تما : ( قن عفا و اسلم تأجرء عل الله‎ (N) 

(۲) ليست ob‏ دعوة لللبية » رها ھی الإيحابية فى العمل لعمران WALL‏ 
A‏ لله > والسلبية هالنسبة عرص الذى يشل الإنسان عن دينه رر یہ . 
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وآقات ومصائب ء وفجالم ومكاره لا بنفك منیا من ركن إلى ذلك 
مع حجب قلبه عن طيب ذكر ربه » والأنس به ء والقرب مته » 
و تركه طلب نجاته فى لحر ته » وتعرضه لعذاب AM‏ عن قليل بعد موته 
لأن الراكن الور لذلك على طاعة ربه یتوقع الموت کا يتوقعه المقبل 
على ربه ء فإما الرضی وحسن المآب ء وما السخط وسوء المآب ۔ 

قلا مجد الراكن إلى الدنیا تلا تما > والراقض للدنيا يتمم ہما » 
لأنه قد ترك الدنيا لمن لا خيب من hh‏ ولا يتر ك مكافأة من مل 
له ء ولا العوض له فى الآتحرة با صبر عنه فى الانیا ۔ 

قد عقل لمن عمل » وأيقن بسرعة لقائد عاجلا » غهو لأهل الدنيا 
راحم إذا اشتغلوا ما به یتعذبون » وعن قليل إياه يسليون » ثم لا حیص 
م من الحساب عليه » مع ما حرموا ما ادخرہ المتقوت عند ويم > 
وقدموا لأشہم . 

يا آحى .. كيف يكو ن هذا المريد المتقشف المتقلل مسكينا وهو 
otal‏ والملوك مزاح .. ينظر لیم وما بتومهم فی الدنيا من مومھم 
ونصیہم ء وما یم مما بلاقو ن من شدة الحساب بعد موم ؟ 

آم كيف يكون ذلیلا من هو بالله عزيز » وبذله وخشوعه يبتاع 
عر الأبد de‏ جوار الرب الأكرم ؟ 

بل هو فى الدنيا عز ز به ء فارق عز الدنيا لیعوضه مولاء الرفعة 
عنده فی جنته ۔ 1 


آم كيف يكون غريباً من كان له أنيسا؟ 


1۳ 


أم كيف يخم التفر د وقطع محادثة العباد من كان قلبه من PA‏ 
lay.‏ ولساته عناجاة الله دائيا؟ 

أم كيف يكون ضعيفاً من رغض سعة الدنیا » ول رتض ا عیشاً ء 
إذ آیقن أنه ها مقارق » وأنه يطلب thy‏ التبجح فى سعة جوار 
ريه مع خلود الاید . 

لو بذلت مثل oll‏ عملت فى الذى علمت )١(‏ لم تواد شكر نعمة 
Walls‏ 

فالذى عملت للإحسان لا يقو م بالعل فى الإحسان . 

إحسان الله إليك تى إحسانك » لا يقوم به إحسانك ۔ 

لا تكن Le‏ على ما فاتك من مہم غئيمتك أكثر من حزنك 
على ما فاتك عن الغزو . 

قد يعاقب العاصى بدون ما يستوجب + مع العفو » ومن لم يعاقب 
يوم أحد بالمزعة ؟ ثم قال : ( ولقد عفا عنکھ) )٢(‏ . 

قال الحسن : قعل حزة عم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » وکسرت 
رباعیته ۽ و دی وجهه ۔ وقتل كثير من abel‏ » ثم قال تعالى :( ولقد 


oe )۱(‏ : ى مقابل الای علست من إحساث انث إليك pally‏ . 
Cr)‏ سورد آل عر Vey 13 Hol‏ . 
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ولو سم آحد لفضله وكرمه عند الله لسام آدم عليه السلام ؛ فكفاه 
y Zu‏ من BL‏ عقوبة ء ونوح عليه السلام بعده ء وداود » وموسی 
ویونس ؛ وعمد صلی الله عليه وس فی سورة عبس » وقال له 
Lal‏ ( وخی فى نفسك ما الله مبديه ) . 

وقد عفا اللہ pyle‏ عا پستحقون » فا ظن محمد أنه مجزئہ إقراره 
بذنبه وتوحيده وصلاحه وخثبته » دون أن تاب » وكذلك حیع من 
عوقب من النبوين . 

فكن للعقوبات متتظراً » إذا كنت من الذنوب غير متطهر » 
ولا تستنكرها عند نزولا ء فإنك مستحق لأعظٍ ميا » فالعفو أمسك 
¿ho‏ عظيمها ۔ 


دلائل صدق الشاكر بن 


والشکو على تعمة التوية واجب . 

وعلامة الشا a‏ بالقيام بالشكر > وسواال الله الشكر ۔ 

فإذا كان كذلك رغی بالقليل من الدنیا » وخاف آلا يقوم بشکر 
الكثير »> ومن يكن همه الشکر وسال اللہ إياه مم یقتع ۽ فهو Tat‏ 
غفات Tal.‏ عطشان ۔ 

واعلم أن الشکر لا بکون على الحرام إلا حراما » نك اعتقدت 

أن ol Al‏ حلال » فعظمته إذ أنزلته نعمة ء فأنت لله عاص باستحلالك 
ا حرام ء و تعظيمك ما صغر » وطليك الازدياد ما كره الله عز وجل , 

فأما الشاكر فى الخلال ققد يرك أن يطلب Tas‏ من Dd‏ 
خوف ألا يقوم بشكر الكثير ء قيصير عن الكثر لعظم الشكر » 
وصير على القليل ولم مجاوزه » شمه بالشکر ء سذرة ألا یقوم بشکر 
الكثير » فكتيه الله تعالى من الصابر بن الشاكر بن » لت هه الشكر 
وترك الكشر وأسبايه ممكنة » لإعظام الشکر(١)‏ . 


: عن الشكر قوله‎ e من آجمم ما‎ )١( 

« وأنا الشكر فعرخة اليلوى . فإذا عرف أن كل لعمة تھی من اله تماق + رحى 
al‏ يختبر يها العيد ليشكر أو يكفر ؛ قهدا من الشکر . PEPE‏ هذا أنه من اللہ > 
وعدہ من أحمد عليه + و يدخل فيه أحدا لا نفسه ولا غير ها فتد شكرء , - 
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فصر عن الكثير من الدنيا »> وصی على القليل منبا » فهو she‏ 
su‏ والصير لا يكون لمجز د(1) » ولا يكون WT be‏ عن المقيرة > 
والعاجز Y‏ صار ولا جزع ء والقادر يصير عن السعة وهو علہا 
قادر ويصير عن البلاء فى ازع > فيمسك dal ye‏ فهو صار 
لأنه حيس نفسه على قدرة على انزع . ۱ 


SG =‏ متغاوت + وائناس فيه shin‏ تون » tag‏ أدناء » وأما أعلام فلا يبلقه 
ant‏ » ولیس له ode‏ 

وه Ladd‏ وهو يشيه ما وصنئا إلا أنه اصل الشکر : أن يعرف امد أن ما په 
من نسمة فن اللہ Spe‏ قلب بعل یقین لا الله الشکوله ‏ فإذا عرف ذاك بقلبه ذكره 
پلساته 6 قحمد اللہ عليه » ثم لم یستمن يثىء من نع اللہ على شیء دا یکره الله . 

وأمل من ذلك : أن تمد كل oy‏ ينزل بك نممة ء لآن لله من البلایا ما قد أنزله 
بغيرك مسا ہو أشد وأعظم من ذلك ott‏ آنز له يلك . (آداب الفوس , المدل و الفضل ) . 

6 ce على الكثير من الدئیا با يعتير سای‎ gall أن العاجز عن‎ e )١( 
صحية مثلا لا يحبر ساہر؟ . ومن هنا کان الصپر قوام الشکر‎ ul والصابر عل القلیل‎ 
. وسقيقة السیر کا يقول اخاسی : أن يكوت عند رضا و سرور وعل يعوائه المي‎ 
أا الصير مع منازعة النفس صاحيها إل الثىء فيسيه ا ای + تما ۔ أي د حاولة‎ 
. ومجاهدة فى سیل اخصول عليه ( القصه إلى اقورتة ١١٠٠ء ب)‎ 6 et 
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اللحقالاول 
فأ هام الترية 


وم8 سالترية ) 


معی التوبة وحدودها 


اخعلف الملياء فى تحديد معى التوبة . pr‏ من قال : إلها الندم »> 
وقد جاء فى الحديث : و الندم توبة » . ومنهم من قال beh:‏ العزم على 
ألا یمود إلى معصية ؛ a eT‏ قالو | : [نبا الاقلاع عن الب » وميم 
من جمع المای الثلاثة » وهو أكل العائی ata‏ . فهى : « الندم 
على ما مضى » والعزم على عدم العودة » والإقلاع عن الذنوب » . 

وقال عبد الله بن المبارك : « التو بة : الندم على ما مضی من الذنوب 
والعزم على آلا يعود ء وأن يؤدى التائب کل فرض ضيعه » ویودی 
إلى کل ذى حى حقه من المظالم » ويذيب البدن الذى زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأسران ء حى یلصق الجلد بالعظم » ثم ينشأ بيا 
لم طيب » ویلیق البدن ألم الطاعة کا أذاقه لذة العصية » . 

فهلا التعريف جامع لکل خصال التوية ا منصوص علہا فى الكتاب 
واسنة ء dy‏ هى التوبة النصوح. ¿Ls‏ تفسير قول الابى صلى الله 
عليه وسلم : « الندم توبة » فهو الندم البالغ الحقيق اللی ينشأ عنه 
هزال الجسد الذی نشا فى ظل الحرام ء لا جرد تر دید آلفاظ الندم 
بالسان + وتصنعه أمام الثاس » وعکن كذلك تقسر gi‏ 4 ہڈا 
التعريف من قول اللہ تعالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاخاً 


فأولئك يبدل الله ps‏ حسنات ). ای :إنه لا بد من تعویض ما صرفه 
العبد من عمره فى اللهو والمعصية بالعمل الصالح ۰ فالتائب القلع 
عن الذقب دون أن يعو ض ما فاته بأعمال صالحة لا رجى فلاحه ء 
فالآية تشتر ط الاعان فى التوبة ء والإعان قول واعتقاد و عمل . والمل 
فى الإعان عمل بالفرائض ومجميع شعب الاعان البضع والسبعين قدر 
المستطاع ۰ وهذه الشعب كلها أعمال صالحة فیا بين العبد وريه » 
ds‏ وبين الناس + 

ومن شروط التوبة الصحيحة : أن ۔ہجر التائب الذنوب WY‏ 
معاص يغضب ملا الله ورسوله ء لا لسبب آحر ء فان أقلم عن الذنب 
لأنه ضار يصحته أو ماله فليس ذلك بتوبة » وا هو حمل موی 
النفس لا أوجه الله . قال الله تعالى : ( توبوا إلى الله توبة نصوحا) . وم 
يقل : توبوا حفظاً لصحتکم ولا لأمو الكم ء فراعاة الصحة والمال 
ليس هدفاً apt Lg,‏ » وإما هو آمر ثانوى لا جوز أن تتجه إليه 
نية التوبة . 

وعلى كل عضو من أعضاء الإنسان توبة . فتوبة العن کفها 
عن النظر إلى ا حارم ء وتوبة السمع كفه عن سماع ا حرم » وثوبة 
اليد كفها عن تناول الحرم ء وتوبة القدمين کفهما عن السعی إلى 
الحرم » وتوية الفرج كفه عن الزنا ء وهكذا میم e‏ 
العقل له توبة » رهی کفه ے ن التفكير فى الحرم + واللسان یتوب 
فلا يدعو إلى مکر وه عند اللہ ورسوله . 
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3 والعمل الصالع 


كشر من الناس يظنون أن العمل الصالح مع البقاء على الذنوب 
یلقع الإنسان عند الله . ویقولون : إن هذا فى جانب السيئات » وهذا 
فى جانب الحسنات + ولعل ميزان الحسنات رجح على مزان السیثات 
فيلح العيد غدا عبد الله" ۱ ١‏ 

وقد عنى الحارث بن أسد ا حاسی ode‏ القضیة أشد العناية «وقصل 
ألقول فما فى كتايه bhai‏ ؛ آداب الفوس » وخلاصة ما قاله : 
إن تطهير النفس من السیثات بالتوبة pail‏ وأولى بالعيد من عمل 
النوافل وأعمال البر الأخرى ٠‏ وهو يقم على المعاصى للأسباب AA‏ : 

۱ - آن قبول اللہ لأعال all‏ من عبد مقم على المعصية غير حقق 
لأن النفس المشغولة بلذة المعاصى قلا تخلص عمل ابر ؛ فضلا 
عن أن عل النية وهو القلب ملوث بالشبوات ۰ فيستحيل أن مخلص 
العمل الصالح إذا كثر عليه الران من تتابع الذنوب وتشيعه مها . 

۲ - أن الإنسان مطالب بترك الشر كله ۰ و لیس مطالباً بفعل ابر 

كله وعلى هذا أصبح ترك الشر فى ال لة الأولى الواجبة على الإنسان . 

Ar‏ ترك الشر یوقع الإنسان فى ابر من تلقاء نقسه . فالتائب 
عن الزنا يصبح عفیفاً » والتائب عن الكر يصبح متواضعاً ء والتائب 

عن الیل يصبح کرعا ء والتائب عن الكذب يصح صاطاء 


وھکذا جیع السيئات ۔ يتوب مہا فاعلها : فیقع فى آضدادھاء 
وهی فضائل „Abbe‏ 

۽ الا خير فى عمل من اعمال البر خالطه الشر فى قلب واحد . 
فعمل ال ذا خخالطه الشر أصبح شرا ء والشر شر كله 

وعلى هذا فهو برى أن إقامة العبد على خصلة واحدة من الشر 
يفرخ تفه للتوية مبا مہا ۔ ويتقن هذه التوبة > ومجامد لاقتلاع جذورها 
من القلب » و یشغل نقسه ما ليل Ar‏ © مع القیام بالفرائض وحدها » 

خير آلف مرة من عمل الر وهو مقم على تلك الحصلة من الشر 
15H‏ ذا تاب من هذه الحصلة اتجه إل غبرھا . وهکنا حى یقتلم میم 
الجذور الشر رة من قلبه ء فیصبح قلبه خالصاً صافیاً » تصدر عنه 
أعمال ll‏ بنية صا حة عقبولة عند الله . وهذا هو معتی الآية الکرعة 
(إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاخاً فأولئلك يبدل الله سيثائهم حسنات ) 

فقدم الله تعالى التوبة » وهی اقتلاع جذور الشر والمعصية من 
القلب أولا . نم أتبعها بالإعان » وكأن العاصى clit‏ إلى تحقيق أمته 
إلى جوار اللہ بدلا من أمنه فى جوار الشبوات الى أفسدت عقيدته 
فى الله ۔ وأتيع ذلك بالعمل الصالح . وهو آخر ما جب على التائب » 
فالعمل الصالح حینتذ يصدر عن قلب تائب موامن » وحيئئذ نحل 
الصفات المضادة لحصال الشر عمل خصال الشر کنا قلنا » وتلاف هی 
اسنات مكان السيئات كا چاه فى الآثية الکر عة . 


وعلى هذا تجوز أن يتوب العبد عن بعض السيئات دون بعض > 


of 


فتوبته ما تاب منه مقبولة ؛ وبى عليه ما يقير ف من العاصی ۔ بشرط 
أن o‏ بته لله . لا حفظاً لصحة والمال ؛ أو an‏ لمكانته . أو 
Tig‏ من الغانون » أو لعدم وجود ما یشتری به العاصی . 


الإصرار اسليزاء باللہ ورسوله 


gaa‏ الاصرار : أن تى فى القلب حلاوة العصية » و تى مقار قبا 
ما وجد السپیل لہا : فالشعور بالرغبة اللفسية ٹی المعصية » y‏ عقد 
القلب على in‏ اصرار علا . وعلى هذا فالتوبة مها مع بقاء هذه 
اللذة قى القلب ۰ wha‏ ارتکاہہا Of‏ وجد إلا السبيل » وحديث 
النفس الدام بلذنبا » هذه التوية ٹسمی توبة الگذاین : وهی الى 
وصف yt‏ هر رة رغى اللہ ce‏ صاحہا يأنه كالمسهزئا ربه . 
فهى توية غبر مقبولة ۰ فضلا عن إثم انخادعة لله الذى برنکبه هذا 


التائب . 
ولکن ء ماذا يصع الذى انعقد قلبه على حب العاصی + 
فانفس فا ؟ 


لا طريق له الا طريق ابلهاد الشاق لللفس ء ذلك الجهاد الذى 
أو ضحه امحاسى فى کتابه هذا الذی نقدمه لك . فن ائخذہ منىج انحاسبی 
الذى رسمه هذا الکتاب طریقاً له ؛ فانه يصل بإذن الله إلى تحقیق AA‏ 
قرلا ولا واعتقاداً + ويتجو من الاصرار على الذنوب . 

وعلیه قبل ذلك أن بجر آماکن السوء . وأصدقاء المعصية » وأن 
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عافظ على ورد من القرآن كل يوم ؛ وأن يقرأ تواريخ الصحابة 
والتابعين والصالحين ۔ وأن یدمن الدعاء فى أوقات الإجابة » ولا سا 
فى جوف الیل : أن رزقه الله النوية النصوح ١‏ فان اللہ Slat‏ جیب 
من دعاه ۔ ومقیث من اضطر إليه . 

وما هو ا حد الشرعى او صرار ؟ 

قال الجمهور : الإصرار هو Ud‏ العاصی الصغاش على الطاعات ۔ 
وقد أشار إليه الفقهاء فى كلامهم عن العدالة وما يسقطها فقالوا : إن 
من زادت منه الصخائر على الطاعات quel‏ مصرآً . وسقطت عدالته . 

وقيل : یتحقق الاصرار بالمواظبة على صغيرة و احدة » وتكرارها 
أو عل پعض الصغائر وتكرارها كلك : وقالوا : إن شکرار مجموعة 
من الصغائر يشعر عا يشعر به أدنى الكبائر من قلة البالاة بالدن . 
وهذا قيل : الإصرار على الصغيرة كبر ة من ١ ASS‏ 


التوبة من الصغيرة ومن الكييرة 


قبل أن oud‏ طريقة التوبة من الصغائر وطريقة التوبة من الکباتر 
نكل عن تحدید gar‏ الصغيرة ومعبى الكبيرة أولا . 

اختلف العلاء ق محديد gee‏ الکبرة ۰ فإذا علمتا حد الكبيرة 
ومعناھا من خلال هذا اخلاف + فكل ما عداها صغامر . 


كم 


١‏ - قال Sul AY‏ وتبعہ السبکی : کل الذثوب AS‏ ولاتوجد 


ey 


صغائر مطلقاً ٠‏ وذلك نظر؟ إلى عظمة اللہ وهيبته ء لا نظر؟ إلى نفس 
الفعل ء وقالو؟ : إن الصغيرة تتعاظم حى تصبح كبيرة . واعثر ضوا 
على هذا التعریف بقوله تعالى aly:‏ تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر 
عنکم سیناتکم ) . فالآية تذكر نوعین من الذنوب أحدها الكبائر ء 
Hy‏ صغائر قطعاً . ورد الإسفرابيى والسبکی ومن تبعهما على هذا 
الاعتر اض بأن المراد بالكبائر فى الآية : الكفر . ھکذا قال التفتازانی 
فى شرح العقائد النسفية . وقال : إن حع ASH‏ فى الآية يدل على 
أنواع الكفر لا على اختلاف الكبائر فى الع ؛ فالجمع gu‏ تکرار 
الكفر فى كل ملة . أو تكراره بالنسبة للأفراد من ا خاطبین » و ذلك 
بتاء على قاعدة : أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضی انقسام الآحاد إلى 
آساد . كا فى قوف : ل بس القوم ٹیاہم » ورکیوا دواهم . فیکون 
معنى A‏ : إن تمتتبوا أنو اع الكفر أو أراده نکفر عنکم میم ذلوبكم . 

۲ س وقيل : الكبيرة ما شرع لا حد من الحدود > كالزنا 
والسرقة . وهو تعريف ناقص . لأن القتل ليس فيه حد » بل فيه 
قصاص OY.‏ القصاص حق العبد . والحد عقوبة مقررة لله لا للعبد ؛ 
ولان من الكبائر مالا حد فيه مثل الربا > وأكل مال اليم » والفرار 
من الز حف . وعلى هذا لم بأحة العلاء هذا التعريف ٠‏ 

۳ - وقال الجمهور : الکیرة : کل ما توعد الله عليه ل 
الکتاب أو السئة ۔ وقد اعترض Mia Je‏ التعريف ob‏ التباحة عند 
المصيبة من الصغائر ٠‏ مع أله ورد فما وعيد نی Ed‏ , وأجیب عن 


هذا الاعتراض بآن الوعید قد يكون ted‏ والإزعاج - لثلا Sal,‏ 
النائج بألفاظ ASH‏ + أما الراد فى وعيد الكبيرة فهو الہدید الحقيق . 

وقال إمام ال حرمین : إن الكبيرة کل جرعة تواذن يعدم 
اکٹراٹ (SG.‏ بائدن . والصغيرة على هذا كل جرعة لا Oat‏ 
بقلة اكثر اث صاحها بالدن . ویعترضی على هذا بأن وطء افاتض 
والآمة قبل استرائها » وقراءة القرآن لنب أو aa‏ ۰ وتآخير 
الزكاة والحج عن أول وقت الإمكان ذنوب تكذن بعدم اكتراث 
فاعلها بالدن » وقد عدوها فى الصغائر . 

ه-وقيل : الكييرة ما كانت تشلیعاً بن المسلمين ٠‏ وقبا هتك 
لحر مة الله تعالی و هتلك لین . 

: ومیتفی الشرع فاحشة. کاللو اط‎ Lae وقیل‌ما كانت حرام‎ - ٦ 

وشرع ها عقوبة حضة فى الدنيا بالحد أو فى الا حرة بالوعیدبافتارآوباللعن . 

والكيرة لا یکفر ها إلا التوية > وأما الصغيرة فلها مکفرات 

كشرة کالصاوات انس ۰ لما ورد ألما كفارات لما پینین ء والجمعة 
إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان ؛ والاستغفار : والعمرة ۔ 

و خطیء کشر من الناس فى أن المج یکفر حيع اللمطایا ء والحق 
أن الحج يكفر حقوق الله تعالى » ويبى على الحاج أن یقضی ما فاته 
من حقوق اللہ كالزكاة والصلاة » ورد مظالم العباد . 

ويشترط لقبول التوية من الكبيرة : رد مظالم العباد . کرد المال 
ااسروق . أو المأكول ظلما بالباطل » واستير اء EM‏ مها أو ولہا 
من انتہالك عر ضه. فإن حاف على حياته استيرأه پوجه عام دون تفصیل. 


en 


العسرد ق الذنوب 


إذا تاب المقنب من ذنبه ثم عاد a‏ ا حکم ؟ 

ینم الناس هنا إلى قسمين : 

۱ - صادق فى توبته الأولى . لم يصر على ذنيه : وليس فى فيته 
المودة إليه عند التوبة ‏ ثم عرض له فیا بعد ذلك ذنب pT‏ دون 
إعداد ولا ترتيب له ولا عل بوقوعه : فارتكبه » سراء كان ذلك 
الذنب هو الأول » أو غبره من الذنوب ء وحيئتذ يجب على المذنب 
أن يسارع بالتوبة بشروطها . وعصت توبته الأولى والثانية مهما تکرر 
منه الذئب ء بشرط ور رو رو سو 

تائب من ذنبه الأو ل على حب له »ون مقآرفته مرة آخری 
و تہ ثم رض لا نار كيه وا 
مسلهزىء بربه ۔ وقسی توبته توبة الکذابین . لأنه يتوب بلسانه على 
نية العو دة إلى الذنب بقليه . 
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الملحلق GLA‏ 
¿lideró‏ 
ق ا لو سیسة 


u gl فضل‎ 


١‏ - عن ul‏ موسی أن الت صل الله عليه وس قال : إن الله 
عز وجل ببسط يده بالليل ليتوب مسیء الہار » وبیسط يده By‏ 
ليتوب مسیء الليل » حى تطلم الشمس من مغر با » . 

« آخرجه مسا والنسائی 8 

۲ س وعن صفوان بن عسال أن النى صل الله عليه deg‏ قال : 
« إن من قبل المغرب لبايا مسر ة عر ضه أربعون Ole‏ أو سرعون سنة 6 
فتحه اللہ عز وجل للتوبة يوم شلق السموات والأرض ‏ قلا يثلقه حي 
تطلع الشمس من مغر ما + أخرجه الرملى وقال : حسن محیح ؛ 
ards‏ 

Y‏ وعن أبن مسعود قال : قال النى صل الله عليه وس : و ینة 
ثمانية أبواب ء سبعة مغلقة ء و باب منپا مفتوح للتوبة حى تطلع الشمس 
من موه » . و أنخرجہ الطبرانی وأبو يعلى بإسناد جيد » والأبواب 
المغلقة تقتح بشفاعة الرسول کا جاء فى الحديث . 

4 وعن dl‏ هر Mil,‏ صل الله عليه وسل قال : و لو أخطام 
حتی تباخ خطایا ع السهاء + ثم تب لتاب الله عليكم 4 . 

ه أخرجه ان ماجہ و سناده جید و 


ur 


ه عن ابن عباس قال : قالت قریش od‏ صلی الله عليه وسام 
ادع U‏ ريك بعل لنا الصفا op . Las‏ أصبح Las‏ اتبعناك » قدعا 
ربه . فأتاه جيريل فقال : « إن ربلك يقرئك السلام ويقول : إن ششت 
أصبح لم الصفا Tad‏ فن كفر مہم عذبته عذاباً لا آعذبه أحداً من 
العالمين > وان شئت فتحت فم باب التوبة والرحمة . قال : بل باب 
التوية والرحة  »‏ 

pall on «‏ انی ورجاله رجال الصحیح ۰ 

٦‏ وعن عبد اللہ ن مرو ئن العاص أن gil‏ صلی الله عليه 
وسل قال : « إن الله یقبل توبة العبد ما م يغرغر » . 

ae tle‏ ان ماجه والثر مذى وحسلہ » يغشرغر 2 تبلغ روحه 
AR‏ م عند ا لوت , 

۷ وعو أنى هررة أن وسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«والذی نفسی بيده لو لم تنبوا لذهب الله بكم . وجاء بقو م يذنيون » 
فيستغفر ون اللہ » فیغفر لم ٠‏ ۔ 

« أخرجه مسلم ٠‏ . وذلك لتحقيق صفة العبد فى النسیان والحطا . 
y‏ صقة الله فى الغفر ان والكرم . 

۸- وعن ul‏ هررة أن ای صلل الله عليه وسل قال : « قال 
اللہ عز وجل : آنا عند ظن عبدى یی : وأنا معه حيث یذکرئی » 
والله لله آفرح بتوبة عبده من Pood‏ جد ضالته بالفلاة ء ومن تقرب 
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إلى شرا تفربت إليه ذراعاً > ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا » 
ومن أقبل إلى مشى أقبلت إليه أهرول » . 

و رجه مس وهذا لفظه - ٠‏ والبخاری موه ۰ . 

٩‏ - وعن آی هر رة أن النبى صلی الله عليه وس قال : و الله أقرح 
بتو بة التائب من الظمآن الوارد ء ومن العقم الوالد : ومن الضال 
i‏ اواجد ء فن تاب إلى الله توية نصوحاً أنسی اللہ حاقظيه و جوار حه 
وبقاع الأرض كلها خطایاہ و ذنوبه ٠‏ . 

و أتحرجه ان عساكر فی أماليه + . 

۰ ساعن عائشة قالت : جاء خبيب بن الحارث إلى رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم ققال : يا رسو ل الله » إفى رجل مقراف للذنوب . 
غقال : تب إلى الله يا خبيب قال : يا رسول الله إلى توب ثم أعود . 
قال : فكلا أذنبت فتب . قال : يا رسول الله ء إذن ٹکثر ذتوف . 
قال : فعفو الله کر من ذنوبك 2 . 

la‏ الماك فى المستدرك ؛ . ولي يكن مصراً على الذنب أثناء 
التویة » فتوبة المصر على الذنب تسمى توبة الکذابین . 

۱ وعن Ble‏ بن جبل أن النی صل اله عليه وسلم قال : 
« ألا أدلك على آبواب انعر ؟ قال : بل يا رسول الله . قال : الصوم 
جنة » الصدقة تعلىء الخطيثة کا a‏ الماء النار ۰. 

te ah‏ مذی وصصحه وان Ole‏ عن جار + وأبو يعلى عن 
کعب بن عجرة ۷. 


“a Chg. ڑب‎ 


۲ ۔ وعن أقس أن wil‏ صل الله عليه dey‏ قال : م كل 
ان آدم خطاء ء وير الخاطثين التوابون » . 

و أرجه الئرمذی وان ماجه ۾ . 

۳ ب وعن ul‏ هر رة أن ای صل الله عليه وسل قال : « کان 
رجل يسرف على نفسه » فلا حضرہ الموت قال لبنيه : إذا آنا مت 
فأحرقونى ثم اطحنوفی ۰ ثم Das‏ فى الريح » فوالله لان قدر اللہ على 
Salad‏ عذاباً ما عذبه أحداً . فلا مات فعل به ذلك ء فأمر الله الأرض 
Jh‏ : احعی ما فيك ء ففعلت ء فإذا هو تمائم فقال : ما حملك على 
ما صنعت قال : خشيتك يارب ء أو قال : مخافتك . فغفر له » . 

. » جه الشيحان والنسائی ومالك‎ hy 

٤‏ ۔۔ وعنه أن النی صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ يقول الله عر 
وجل : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حى يعملها > 
فان لھا فإكتبوها عثلها » وان تركها من أجلى فا کتبو ها له حستة ۲ . 

« آخحرجہ البخاری ومسل » . 

lan, ۵‏ صلی اللہ عليه وس قال : و قال اللہ جل وعلا : 
وعزقی وجلال لا أجمع على عبدى خوفین وأمتن » إذا عافی ف 
الدنيا أمنته يوم القيامة ۰ وإذا أمنته فى الدنیا أحفته فى الآثخرة ۱ . 


da حبان تی‎ ir th 


a 


٦‏ - وعن العياس بن عبد المطلب قال : کنا eg‏ رسول 
الله صل الله عليه وسل تحت شجرة . فهاجت الربح » فوقع ما کان 
قبا من ورق تخر ۰ وبی ما كان فبا من ورق أخضر > فقال رسول 
صلی الله عليه وس : ؛ ما مثل هذه الشجرة ؟ قالو! : اللہ ورسوله 
det‏ . قال : مثل الموامن إذا اقشمر من خحشية اللہ تعالى رفعت ع 
ذنوبه » وبقيت له ir‏ 

+ أخرجه الیہی arly.‏ عن سلان . تخر : جاف ۔ 

٠‏ وعن عائشة أن النی صلی الله عليه وسل قال : و سددوا 
وقاربوا وأبشروا ء فإنه لن يدخيل أحد اللحنة بعمله ء قالوا ؛ ولا أنت 
يا وسول الله ؟ قال : ولا أنا . إلا أن یتغمد الله رحته و . 


«أخرجه البخارى ومسل ۷ . 


شوم الإصرار على الذنب des‏ هوى النفس 


: هريرة أن رسول اللہ صلى الله عليه وس قال‎ al عن‎ ١ 
٭ إن الموامن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء فى قلبه » فان تاب‎ 
يغلف ہا قلبه ؛‎ gor > وازع واستغفر صقل مہا > وان زاد زادت‎ 
. ) فذاك الر ان الذی ذكر الله فى كتابه ( كلا بل ران على قلومبم‎ 


oh‏ جه ال مذى و صحه والنسائی وان ماجه وان حبان واناه 


۷ 


؟ عن ان عباس أن النبى صلى اللہ عليه وسل قال : + المستخفر 
من الذنب وهو مقم عليه LS‏ بربه؛ . 

أخرجه اليب مرفوعاً وموقوفاً ٠‏ والوقف أرجح . 

۳- عن ان مسعود أن الى صلى الله عليه وس قال : و إن 
امن ری ذنوبہ کأنه قاعد تحت جبل عاف أن بقع عليه : ون 
القاجر ری ذنوبه کذباب مر على غه » . 

» البخاری والتر مذی وائنسائی‎ ae ate 

٤‏ عن ul‏ عبد الرحن اللمى قال : ژلنا من الدان على 
فر سخ > فلا جامت dl‏ حضرنا شخطبنا حذيفة فقال : « إن الله 
عز وجل يقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإن الساعة قد 
اقثر بت . ألا وإن القمر قد انشق » ألا وان Wall‏ قد آذنت بفراق » 
ألا وإن الیرم الضیار ٠‏ وخداً السباق » . قلت GY‏ : آیستیق الناس 
دا ؟ قال : يا سی إنك Jal‏ . نها ca‏ . اليوم العمل Aye‏ 
غد؟ ‏ فلا جاءت الحمعة الأخرى حضرنا ۰ فخطبنا حذیفة فقال : 
د إن الله یقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإن الدنيا قد 
آذنت بفراق ۰ ألا وان اليوم shall‏ وغدا السباق Wee‏ وإن الغاية 
النار ‏ والسابق من سبق إلى الجنة ٤‏ . 

: حیح الاسناد » المضمار‎ Ue ١ 

) ميدان سباق حیل‎ y 


“A 


ه وعن سبل بن سعد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
Tuy‏ وحقرات الذنوب ee‏ مجتمعن على الرجل حى cad‏ 
کرچل كان بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم ؛ فجعل الرجل مجیء 
بالعود » والرجق مجیء بالعود ء حى حمعوا من ذلك سواد e‏ 
وأججوا نارآ lal ged‏ فا : . 

و أخرجه آحمد والطيرانى والضیاء المقدسى 15158 والمراد 
أن صغائر الذنوب تکار حى يلك صاحہا » کا SAE‏ الكبيرة . 

٩‏ وعن أنس أن النى صل الله عليه وسل قال : ہ يق بآئم 
أهل الدنيا من Jal‏ التار » فيصيغ فى الثار صبغة e‏ يقال له : يان آدم 
دل رأيت خر آ قط ( يعنى فى الدنيا ) ؟ هل مر بلك نعم قط ؟ فيقول : 
لا واقہ يا رب.. ويوق بأشد الناس بوس ق الدنيا من آهل الجنة » 
قیصیغ فى ELI‏ صيغة ء فيقال له : یا بن آدم ء هل رأیت بؤؤساً قط ۶ 
هل مر بلك من.شدة قط ؟ فيقول : لا والله يارب ء ما مر فى بوس 
قط ء ولارأيت شدة قط 4. 

« آخرجہ مسل » 

: وءن سمرة بن جندب عن النبى صلى اللہ عليه وسلم قال‎ —Y 
+ میم من تأخمله انار إلى كعبيه » ومنهم من تأخدء الثار إلى رکیتیه‎ « 
+ إلى عنقه‎ ode ومهم من تأعله النار إلى حجزته ء ومٰہم من‎ 
. .  هتوقرت ومنہم من تشه النار إلى‎ 


و أخراجة مس » 
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ul yey ۸‏ ھر رة أن wil‏ صلى اللہ عليه dus‏ : قال « لتوادن 
احقوق إلى أعلها e‏ حى يقاد للشاة الجحلحاء من الشاة القرناء ہ وی 
رواية لأحمد زيادة . ووحتى للذرة من الذرة ». 

و آخرجه مسلم وال مذی » الجلحاء : ليس شا قرن ۔ 

٩‏ - وعن عبد الله بن أنيس أنه مع رسول اللہ صلى الله عليه وس 
يقول : و محشر الله العباد عراة غرلا ہما » قال قلنا : وما ہما؟ 
قال : ليس معهم شی . ثم پنادہم پصوت يسمعه من بعد" » کا 
يسمعه من قرب : أنا الديان » آنا الملك » لا ینبغی لأحد أن يدل 
التار وله عند أحد من أهل it‏ حق حى أقصه منه » ولا ينبقى لأحد 
من آهل at‏ أن يدتمل aL‏ لأحد من fal‏ النار عنده سدق (gm‏ أقصه 
منه » حى اللطمة . قال : قلنا : كيف وإتنا SE‏ عراة غرلا ہما؟ 
قال : الحسنات و السیثات ٠‏ . 1 

و أخرجه أحد وإسناده حسن » غرلا : غر تونن . 

: وعن آئی هربرة آن رسول الله صلى الله عليه وسل قال‎ - ٠ 
» ہ آتدرون من المفلس فینا ؟ قلنا : المفلس من لا دینار له ولا درهم‎ 
» يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة‎ TL قال : الفلس من أمى من‎ 
» هذا » وأكل مال هذا ء وسفك دم هذا‎ Caddy ويأق قد شم هذا‎ 
وضرب هذا : فيعطى هذا من حسناته ء وهذا من حسناقه ء فإن فتیت‎ 
حسناته قبل أن یقضی ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ء ثم‎ 
. 4 طرح فى النار‎ 

٠١‏ آخرجہ مسل » وفيه حطر الإقامة على الذنب دون الباحوة بالتوبة. 


۱ - وعن lol‏ الله صلی اله عليه des‏ جالس 
إذ sul,‏ ضحلٹ حى بدت ثناياه ء فقال مر : ما أضحكك يا رسول 
الله بان أنت وای ؟ قال ۰ رجلان من el‏ بدی رب العزة > 
فقال Wad‏ : يارب ء خد لی مظلمتی من أشى ء فقال اللہ : كيف 
تصنع بأخيلك ء ول يبق من حسناته شی ء ؟ قال : رب ء فليحمل من 
آوزاری . وفاضت عیٹا رسو لاله Heil‏ وس کاب ال 
إن ذلك يوم عظم » حتاج اس أن حمل عنم من آوارم ».ایت . 

و آخر جه الخال وقال : صحیح الاسناد » . 

۰ س وعنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فضحك 
فقال : و هل تدرون م أضحك ؟ قلنا : اللہ ورسوله أعلم . قال من 
عخاطبة العبد لربه » فيقول : يا رب » ألم تجرنی من الظلم ؟ فيقول : 
بل . قال : إلى لا أجيز اليوم على تفسی شاهداً إلا مى . فیقول : 
کی بنفسك اليوم حسیاً ٠‏ والکرام الكاتبين شموداً > قال : فيخم 
على فيه ويقول لأرکانه : انطق . فعنعلق بأعماله ء ثم على بينه و بعن 
الکلام فيقول : بعدآ لکن وسقاً فعتكن كنت أناضل ؛ . 

و أخرجه مسل ٤‏ . 

۳ وعن أنى هربرة أن رسول اللہ صلى الله عليه وسل قال : 
« من ضرب عل وکه سوطاً ظلماً » اقتص منه یوم القيامة ٤‏ . 

وإنما كان هذا الترهيب فی السنة Be‏ للمسلمين على البادرة 
بالتوبة ء والله غفور رحم يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا و ندموا . 


¥ 


فضل المبادرة بالتوبة 


: جبل قال : قلت : يا رسول الله أو ص . قال‎ oy عن معاذ‎ ١ 
> و عليك بتقوى اللہ ما استطعت ء وأذكر الله عند كل حجر وشجر‎ 
وما عملت من سوء فأحدث له توبة » والسر بالسر » والعلانية بالعلانية»‎ 

«Egea جه الطير ای‎ ot 

Y‏ عن ان عباس أن البی صلى الله عليه des‏ قال : و النادم 
ينتظر من الله الرحة » وا لعجب By‏ اللقت » و اعلموا عباد الله أن کل 
عامل سیقدم على مله » ولا خرج من الدنيا حى ری حسن عمله ‏ 
وسوء عمله ء وإنما الأعمال مخواتیمها » والليل والہار مطیتان ء فأحسنوا 
السبر de‏ الاتعرة » واحلروا رد ے ¿im GL MOB‏ 
ولا يتر آحدک بحل الله عز وجل » فإن al‏ والنار أقرب إلى أحدکم 
من شراك نعله و . 

« آخحرجہ Stee‏ فى ترغييه » وإسناده حسن ۰ . 

۳ -وعن dl‏ هر برة أن اللی صل اللہ عليه وس قال : « من 
كانت لأيه مظلمة من عرض أو مال فليتحاله اليوم قبل أن يواخ 
منه يوم لا دینار ولا درهم » فان كان له عمل صالح dol‏ منه بقدر 
مظلمته وان يكن له عل‌صالح أخذمنسيئات صاحيه فجعلت‌علیه » . 


, البخاری وآحد‎ a 


۷۲ 


ise‏ صلى الله عليه وس قال : « بادروا 
بالأعمال سبعآ » هل تنتظروت إلا فقراً منسياً : أو عى مطغیا » أومر ض1 
Ta‏ » أو هرما مفنداًء أو موتا مجهزاً ؛ أو الدجال ء فشر غائب 
پنتظر ‏ أو الساعة » فالساعة أدهى وأمر » . 

و أعرجه ال مذى وحسته » Li‏ يشغلكم عن الطاعة ۔ 
هرما مقند؟ : de‏ عليكم الفند » وهو الخرف وفساد العقل . 

: بن أوس أن النى صلل الله عليه وسلم قال‎ eye 
الكيس من دان نقسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه‎ « 
EN على الله‎ gigs Lal ya 

و أخرجه ان ماجه ls‏ مذى وحسته 4 . 

5 - وع چابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « 
سعادة gil‏ + ء أن يطول عمره ء وأن برزقہ الله الإناية » - 

. 4 ووافقه الله‎ lar de 

dur: سعيد أن رسول الله صلی الله علیه وسل قال‎ ul وعن‎ Y 
db المثمن ومثل الاعان کثل الفرس فق آتميته » مجول ثم برجم‎ 
آخیته » وان الوامن يسبو لم برجع » فأطعموا طمامکم الأثقياء » وأولوا‎ 
. » معرو فكم ا ومنین‎ 


«أتعرجه این حبان و ان آلی الدنيا » الآخية : حبل يشد إليه الفرس ٠‏ 


vr 


۸ وعن al‏ هر رة أن الى صل الله عليه وسل قال : « من 
خاف أدئج ء ومن أدلج يلغ A‏ ألا إن سلعة اللہ غائية ء ألا إن 
سلعة اللہ اطنة » . 

و آحرچه الثرمذی وقال : حديث حسن » أدلج : سار من ول 
اللیل ‏ والراد : من حاف پادر AA els‏ 

۹ - وعنه أن الى fo‏ الله عليه وس قال : « لو یعلم الموامن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع مجنتہ أحد ء ولو يملم الكافر ما عند الله 
من an‏ قتط من رحمته آحد ۾ ۔ 

و آخر جه مسب ۽ 

۰ ۔ وعن GT‏ الدرداء أن انی صل الله عليه doy‏ قال : 
ee‏ 
الصعدات ء جارون إلى الله » Y‏ تنجون أو لاتنجون » . 

و أخرجه ا حا وأ-مد ى الزهد ؛ والشیخان عن آنس » الصعدات 
الطرق . تجآرون : ترفعون أصواتكم . 


التوبة تمحو الخطايا 


۱ - عن عيد الله بن مسعود أن isl‏ صلى الله عليه وسل قال : 
« التائب من الذنب كن لا ذنب له» ۔ 


« أخرجه ابن ماجه والطبر انی وسندہ من رجال الصحیح » 


vi 


۷-- وعن عمران بن حصن أن امرأة من جهيتة نت النبى صل الله 
عليه وسلم وهی حبل من الزنا ققالت : يا رسول الله » آصیت حدآ 
de alli‏ . فدعا نی الله صل الله عليه وسل وليا فقال : ہ أحسن ¿ll‏ 
فإذا وضمت فأتتى ها » ققعل » فآمر ما ما ای صلى الله عليه pes‏ 
فرحت ‏ ثم صلی علا » فقال له عمر : تصلى علہا با رسول الله وقد 
زنت ؟ قال : « لقد تابت توبة ل وقسمت على أهل المديتة لوسعتیم + 
وهل وجدت أفضل من أن جادت بفسپا لله عز وجل ٭ ۔ 

en 

۳ - وعن aye al‏ أن رجلا جاء إلى الى صلل الله عليه وسل 
فقال : با رسول الله » إلى عالحت امرأة فى أقصى ؛لدینة ء فأصبت 
مها ما دون أن مسا › قاتا هذا فاقض فى ما شعت . فقال له عر : 
فقد سم لگ اللہ لو سكرت نفسك . قال : فلم برد عليه النبى صلى الله عليه 
وسل شيت » فقام الرجل فانطلق » فأتبعه الى صلى الله عليه وسل رجلا 
فدعاه ء فتلاعليه ¿ota‏ : ( أقرالصلاة طرف البار وزلفا من الیل 
إن اسنات يذهين السيئات ذلك ذ كرى للذا کر ین ) . فقال رجل من 
¿A‏ : ياتبى الله » هذا له خاصة ؟ قال bee ٠‏ للناس كافة 4 . 


en al 
: SW صلى الله عليه وسلم‎ gl طويل أنه آنی‎ ul وعن‎ -4 
۸ أرأيت من عمل الذنوب كلها » وم یترك مہا شيعا » وهو فى ذلك‎ 
BE يترك حاجة ( صغرة ) ولا داجة ( کیبرة ) إلا أتاها » فهل‎ 


من توبة ؟ قال : «فهل أسلمت » ؟ قال : أما آنا فأشبد أن لازله 
إلا الله » وأنك رسول الله . قال : « تفعل اللرات وتترك السپقات » 
en‏ . قال : وغدراتی وفجراق ؟ قال : 
« نعي » قال Ta:‏ فازال يكير حی تواری ۔ 

« أعمرجه الطر انی وهذا لفظه . قال الحيثمى : إسناده جید قوی 
وکذا الزار». 7 


فضل الاستغفار والصلاة على il‏ صلى الله عليه وس 


eos‏ صلى الله عليه fey‏ قال : و يقول اللہ 
عز وجل : يابتى آدم » کلک مذاب إلا من عافیت » فاسہدوئی أغفر 

+ وکلکم فقير إلا من أغنيت + us‏ أعطكى » وکلکم ضال 
إلا من هديت فاسپدونی Catal‏ » ومن استغفرئی وهو Je‏ ذو قدرة 
على أن أغفر له غفرت له ولا آبال » ا حدیث . 

Mary مذی وان ماجه والبيق » . وهو‎ ally Jew or ot 
طلہما‎ Y » طلب المنفرة من الله » ول طلب الى وافدی من الله‎ 
غير اللہ قد يوقم الانسان فى التخليط فى المكاسب ء وق العمل‎ be من‎ 
الضل عن هدی الله‎ 

۲ - وعن أنى سعيد اللحدری أن الى صل الله عليه des‏ قال : 
و قال إہلیس : وعزتك لا أر ح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فی 


ديد 


اجسادهم ۔ فقال الله عز وجل : وعزش وجلا ء لا آزال أغفر للم 
ما استخفرو ی ۷ . 

و رجه آحد وا حامء, 

۳ - وحن ابن عباس أن النبى صل اللہ عليه وس قال : « من ازم 
الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق A‏ 
ورزقه من حيث لا تسب ۲ ۔ 

. » داود واللسائی وان ماجه‎ e a 

٤‏ وحن آم عصمة العوصية قالت : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : ہ ما من مسلم يعمل ذتباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات > 
فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه ء dy‏ يعذبه اللہ يوم القيامة ٠‏ ۔ 

» جه الاک فى المستدرك وقال : صحیح الاسناد‎ ta 

del معت من رسول الله صلی‎ BE وعن على قال : كنت رجلا‎ a 
عليه وسم حديثاً نفعی به عا شاء أن يتفعى > وإذا حدئی أحد من‎ 
بكر‎ oth استحلفته ء فإذا حلف لی صلقته . قال : وحدئى‎ ghee 
: وصدق أبو بكر أنه قال : سمحت رسول اللہ صلی الله عليه وسل يقول‎ 
» «مامن عبد يقترف ذتبا » فیحسن الطهور » ثم يقوم فبصل رکعتین‎ 
ثم يستغفر الله إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآية : (والذين إذا فعلوا فاحشة‎ 
. أو ظلموا آنفسیم ذكروا الله فاستغفروالانو مم ) الآلية‎ 

. ٩ داود والثرمدى وائنسائی وان ماجه وان حبان‎ ghar oly 


vy 


٦‏ وعن جار عن أبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى ال 
عليه وس فقال : واذتوباه » واذنوباه e‏ فقال هذا القول مر تن 
أو ثلاث » فقال له رسول اللہ صلى الله عليه وس : « قل : الهم 
مغفرتك وسح Sr‏ » ووحمتك أرجى عندی من على > فقاشا . 
فقال : عد » غعاد . ثم قال : عد فعاد قال : قد غفر الله لك ٠‏ . 

« أخرجه FUL‏ وقال : رواته مدنیون لا يعرف واحد مہم 
جرح » » وانھا استجاب الله هذا الرجل لأنه جاء فرعا إلى اللہ من 
ذنويه » نادماً علا » Lely‏ عازماً على التوبة » فليس جرد النطق ذا 
الدعاء مستوجباً لمغفر 3 . 

Y‏ وعن الب آء قال له رجل : يا آبا عمارة » ( ولا تلقوا بآیدیکم 
إلى اثنبلکة ) . أحو الرجل يلق العدو فیقاتل > يقتل ؟ قال : لا ء 
ولکن هو الرجل يلنب الذنب فیقول : « لا يغفره الله . _ 

و آخرجه Pil‏ موقوفاً على البر اء وقال : صميح على شرطهما » 

۸ وعن أنس أن رسول الله صلى اللہ عليه وس قال : « من صلى 
على واحدة Jo‏ الله عليه عشر صلوات وحط عنه مها عشر سيئات » 
ورفعه مها عشر درچات ۰ : ۱ 

. 4 حبان والح اکم‎ oly أحد والقسائى‎ tn 

۰ س وعن عبد اللہ بن غمرو بن العاص أن وسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : إذا cae‏ الواذن فقواوا مثل ما يقول » ثم صلوا 


YA 


على + فابه من صلی على مرة صلى الله عليه مها عشرۃ » ثم سلوا الله لی 
الوسيلة » فإنها منز لة من EA‏ لا ينبغى إلا لعبد من عباد الله » و أرجو 
أن أكون هو ء فن سال الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

و أخرجہ مسل وأبو isla yoo‏ 

ودعاء الوسيلة هو : 8 اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » آنت ae‏ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعته مقاب 
Sl Ts gat‏ عدته ؛ . 

۰س وعن ألى بن كعب قال : كات رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا ذهب ربع الايل قام نقال : يا أا لتاس 4 اذكرو! الله » 
اذكروا الله » جاء الموت ما فيه جاء الموت عا فيه aldi:‏ کعب: 
فقلت يا رسول اللہ » إن اکثر الصلاة » فکم أجعل للك من صلا ؟ 
قال : ماشثت . قال : فلت اون : ما شئت ء و إن زدت فهو 
خير لاك , قال : فالنصف ؟ كال : ما شئت شثت: OP‏ زدت فهو خراك . 
قال : A‏ ؟ قال : ما شئت وإن زدت فهو خیرلك . قال : أجمل 
صلاتی لك كلها ؟ قال : ہ إذن تكنى همك » ويغفر لك ذنبك » . 

N‏ وعن عل قال + « كل دعاء محجوب حى يصل على محمد 
صل الله عليه وسل ٤‏ ۔ 

۾ آخرجہ الطبرانی ورواته ثقات Sh ply‏ عن مر ai‏ 

والمراد الصلاة على ابی صل اللہ عليه وسلم فى أول الدعاء 
رق آشره : 


eee 


A1 


أحكام التوبة 
للعلامة اغقق : 
غقق : عبد الغنى cy‏ ا ماعیل النابلسی 


( م ٩‏ ب الوبة ) 


yA gaa 

التوبة حسب الشرع تفتلف باختلاف الذنب . فإن كان الذنب 
بيتك وبين الله كانت التوبة منه كذلك e‏ وبين ربك ۰ وفلك : 
أن تتر له فعله ۔ وتندم عليه . وتعزم على ألا تعود إليه ؛ ويصح ذلك 
من حيع الذنوب ومن بعضہا دون بعض ۰ ولا بمنع من صمة BA‏ 
عودك إلى ذلك الذنب بعينه بعد أن يرجد منك العزم على عدم العود 
al‏ حين التوبة ٠‏ قال تعالى : د إن الله حب التواین » . والتواب صيغة 
مبالغة » أى الکشر التوبة . بمعنى أنه كلا تاب من الذنب ثم عاد إليه 
تن „an‏ الله Sle‏ پتوب منه ثانا .ولا يصر على شیء من اللنوب ۔ 
والومن كذلك . فان الانسان قابل لموت قى کل نفس . والوت 
تارة یکون بسبب کالرض وغوه . وتارة يكون بغير سیب کالوت 
فجأة . وذلك موجود شائع . فن أذنب وتاب بناء على خوفه من 
هجوم الوت ل ثم أذنب وتاب كذلك . سحت توبته باعتبار عزمه 
على ألا يعود ۔ لعدم تحققه بدوام الحياة . وهو داععل تحت قوله تعالى : 

« إن الله تحب التوابين » . فهو محبوب الله تعالی على کل حال . 
وأما إن کان الذنب بينك وين مثلك من الخلوقات فلا بد أن تكون 
التوبة يلك وبين الله تعالى أيضاً . لن الله نہی عن ظل العياد بعضہم 


AY 


بعصا ۔ فتحتاج التوبة إلى یع ما تقدم مع زيادة المساعة من ذللك العبد 
الذى ظلمته إن كان Le‏ وأمكن ذلك . فان كان میا ۔ أو كان te‏ 
ولم یسامحك لشدة مه لالتقصر متك ق‌حقه. فأخلص فيا بينك وبين اللہ 
تعال فى ترك ذلك الظلم . والندم عليه . والعزم على ألا تعود » ودم 
على ذلك OB ١‏ الله تعالى إما أن يبسر للك مسا حة ذلك المظلوم ٠‏ أويكافئه 
عنلك و ر ضيه يوم القيامة . . وإياك Sul‏ أن تيأس من رحمة مولاك ۔ 

آما التوية محسب حقیقة فهى خلعة من خلم الله تعالی يليسها لمن بشاء 
من أعل اختصاصه . وهى على قسمين : توبة العامة . وتوبة الخاصة . 

أما توبة العامة فهى : كشف قناع الأغيار عن وجوه الأسرار . 
وذلك بقتل النفس بسیف اشحاهدة . قال تعالى : « فتو SAI‏ 
قاقتلوا آنفسکم » . 

dea‏ أن النقس كيفية فى البدن تعامل ا حسم يسبب ما يقتضيه من 
المراج ۔ والتفس هى هذا القتضی . أرأيت أن الشمس BE‏ وقعت 
على الزجاجات المتلونة تظهر من كل زجاجة بلون تلك ال جاجة . 
وكذلك الروح إذا اتصلت JS‏ جسم تظهر فيه مقتضيات ذلك الجسم ۔ 
فتظهر فق جسم الافسان عقتضیات الإنسانية . ول الحيوان عقتضى 
الحيوانية . وف البات مقتضی UL‏ . وکذلك نی العادن . فهذه 
هى التفس ۔ ولهذا تتفاضل النفس وتختلف ۔ ولا عکن أن تدخل تحت 
نوع ولا جنس . بل يكاد أن يكون كل جسم من أجسام النوع له 
نفس لا تشبه تفس اللسم الآخر ۔ وإنما بظهر ذلك كله فى الأمرجة . 


Af 


فزن اختلافها أثر اختلاف النفوس الذى هو ژر اختلاف ا 
قال تعالى : « واری الارض هامدة فإذا أنزلنا علہا الماء اهتزت 
رربت » . فأرض الجسم قبل إنزال ماء الروحائیة عليه من ساب اللوح 
المحفوظ ال حائل بينتا وبين سماء fall‏ الأعلى hd BAT‏ التفس کون اللبات 
فى الأرض . وماء الروحانية رج تبات التفس ٠‏ فن التفوس الحبيث 
والطيب . قال تعالى de:‏ بماء واحد ونفضل بعضما على بعض 
نی الا کل ۷ . 

فن قال إن النفس هی الروح غباعتبار ألا كيقية ظهرت با الروح 
يسيب اتصاضا من آرض الجسم هذا الجسم اتخصوص ٠‏ وبعد انفصال 
الروح تبى علبا تلك الکیفیة لحکة ها ٠‏ بہا تمتاز فى fle‏ البر زخ عن 
الفس الآخری ٠‏ وما جتمع Ga‏ ويتساءلون کا ورد فى الأخبار . 


ومن قال إن النفس غير الروح قباعتبار أن تلك الروح کانت 
موجودة ولا نفس ٠‏ . كا ورد أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام BY‏ 

عام . . والحق عندی أن الروح غير الفس ٠‏ وأن الأرواح لا تفاضل 
فا ولا تفاوت بيبا : وإتما اتضاضل والتفاوت فى النفوس > لہا 
التفرس الكافرة ۰ والنفوس الومنة . والتفوس المطمثنة ؛ والتفوس 
ااطیمة - والتفوس العاصية ٠‏ والنفوس الحبيئة . والنفوس الطيبة » 
إل غير ذلاث من الصفات الختلفة الى تعترى التقوس . وأما الأرواح 
فكلها طاهرة طيبة . قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح 
من آمر رلى » . وقال : ہ وما أمرنا إلا واحدة ١‏ . 


AD 


وأما ما ورد من الأخبار من أن أرواح الكفار خييثة معذبة فالمراد 
مبا النفوس مسب القول الأول ٠‏ أرأيت أن الربانية الذين يعذيون آهل 
التار وهم لا یتعذبون فما لألہم أرواح مطهرة . 
وصل لإيضاح هذا fell‏ : 

قتل النفس عبارة عن التخلص من تلك الكيفية إلى فضاء الروحانية . 
والمراد بذلك رجحان جانب الروح على جاتب الجسم . قال تعالى : 
« فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية . وأما من خفت موازینه 
فأمه هاوية » . فأثبت الثقل فى موازين العيشة الراضية ٠‏ و الثقل يقتضى 
الرجحان على ما يقابله فى الكفة الآخری من المزان ۔ إذ لا بد من 
القابل . وغذا تقول : إنه لا بد من الذئب ولو فى حق الأثبياء علہم 
السلام ۔ لگن al‏ توزن بأعمال أمهم . لاف الکفار ۰ فإن الله 
تعال يقول pee‏ : « ولا نقیم هم يوم القيامة وزنا » . لأنه لا حستات 
لمم توضم فى كفة الحسنات . قال تعالى : « وقدمنا إلى ماعملوا من 
عمل فسعلناہ هياء ul, gu‏ 

cf‏ جاهد نفسه احاهدة المشروعة . ودتحل اللحلوة الستونة 
وراضيا برياضة لا بدعة فبا . فقد أدرك التوبة ۔ وصدق عليه أنه 
تاتب توبة العامة . 

وأما توبة الخاصة فهی التوبة من التوبة ٠‏ قال شاعر هم : 

پاربة العود خذی فی الغناء ‏ وحرکی من صوته Gah‏ 

فإن سود قیص Ltt‏ لونه الصبح سنا ES‏ 

وفاز بالتوية قوم وما تاب من AA‏ إلا آنا 


۸٦ 


وبیان ذلك : أن التوبة من صنع العيد . والعبد وصنعه من صنع اللہ 
تعالى . فأى عبد صنع التوبة فقد غفل عن کون الله تعالی صنعه وصنع 
توبته ٠‏ والغفلة ذنب محتاج إلى توبة ۰ وطلا قلنا فى توبة اللحاصة هى 
التوبة من التوبة . قال تعالى : ه تم تاب علیہم لیتوبوا » . ومن تاب اللہ 
عليه فقد. صنع له توبة . ومن صنع له توبة فقد تاب ۰ فهو عازلة 
قوله تعالى : « وها تشاعون إلا أن پشاء الله » ۔ فشيثتنا ارم من مشیئة الله 
is‏ کا ,أن توبتنا آثر من توبة الله علينا . ولحذا کان من أممائه 
تعالى التواب ۔ 


LA سر‎ 

أما سرها ففحبة اللہ تعالى للعبد التائب . قال تعالى : « إن الله حب 
التوابين » . وی الحقيقة محية الله تعالى للتوابين محمبته لنفسه : لأن التواب 
لا نفس له مع ريه کا قدمتا > وذكر اسم الله الجامع « الله » فى عبت 

للتوابين دون بقیة الأسماء زيادة بشارة هم بہایة قربه . 
والسيب فى محبته تعالى للتوابين : أن BAN‏ القدمة الى هى عن الذات 
العلية لها ظهور تام فى عالمها الى هو عينها . وها ظهور فى عالم الأماء 
والصفات . وها ظهور فى عالم الأقعال والمتفعلات . وجميع ما عدا 
الذات تسب واضافات مرجودة على al‏ التام بالنسية إلينا . غير 
مو جو دة باللسبة إليه تعالى . ومقام التوبة یقتفیی عدم الذنب » والذنب 


هو تعين الوجود مع الرب العبود ٠١‏ فإذا ذهيت الإضافات وانقطعت 


الإشارات . ورجع تاز یه از هن الہم + ورد تسويح المسبحين pele‏ 
وحرست المسمون ١‏ و أبکّت الواصفون » وق رأ القارئ «صبدان ربك 
رب العزة عما يصفون » فعند ذلك تظهر سلطنة اغبة القدعة Gli‏ هة 
عن كل تلزیہ من غير تعطيل ولا نشبيه . 

ولا شلك أن من أسمائه تعالى التواب ۰ والتواب مجمع على تواين 
بالنسية إلى تماثيل العالمين ٠‏ قال تعالى dill:‏ بحب التوابين» ۔ وإنما تعدد 
التواب لضيق الإمكان عن سعة تجلیات الواجب الوجود : OF‏ من راد 
أن يدخخل قتاطبر الدقيق فى سم الا رة آدخحل Tat‏ فشي لضرورة الضیق 
Y‏ لعجز القادر A‏ بکل شىء علم . 

حال السوبة 

وأما حال git‏ مسب الشرع فهو النجاة من غضب اللہ تعالى انى 
كان العبد مستحقاً له بفعله الذنب » فإن أهل السنة واللياعة أجمعوا على 
أن gol‏ ف Bate‏ اللہ » فإن شاء arde‏ » وان شام عضاعته ۔ قال 
تعال : و ويغقر ما دون ذلاث لن يشاء » . . بعبى من غير توبة ‏ فإنه 
بالتوبة يغفر الشرك آیضاً » وتوية المشرك هی الاعان Y Fr‏ جوز 
القطع للعصاة JUN‏ باعتبار هذه الآية ».ونا لابد لطائفة من العصاة 
لا بأعيائهم من دخول التار ثم عوتون فيا e‏ حى لا عسوا بألم العذاب 
إلا ساعة خروجھم مها A‏ قال رسول اللہ صلی اللہ عليه js: prs‏ 
Jet‏ الله موحدین الثار أماتبي قبا ٠ BL‏ فإذا أراد أن رجهم Wes‏ 
آمسہم ألم العذاب تلك الساعة 4 . 


AA 


وهذا الحديث دليل على أن طائفة من الموحدين ل يشا الله تعالى 
مغغرة ذنوسیم لايد أن يدنخلوا الثار يسبب ذنوهم حيث ماتوا من غير 
توبة . ولابد.من ذلك ليصدق الوعيد الوارد فى حق العصاة ولو ق 
an‏ الوعد الوارد فى بعص آخرین Lal‏ مخفرة الله 
تعالى لم من غير تربة » pb‏ الوحسدون A‏ فون الذنوب غير 
pil‏ غا إذا ماتوا من غير توبة - ولايد من عذاب طائفة مہم 
والعفو عن طائفة آحری . ولكن لا يعلم المعذبون من العفو عليم 
ولا بصح القطع للموحدين بالجنة إلا ما لا .. وأما قول القائل : 
إن قلی ول لى واسای يصدق 
كل من مات مسلا لین بالتار رق 
فلا e‏ على مذهب أهل الستة والجماعة فى حق طائفة من ا انين 
لدم القطع ى حقهم بالمغفرة من غير توبة ۔ فیتخصص بعض مفھوم 
لفظة ر کل ) الدالة على موم مدخوما > 
وأما حال التوبة فى الحقيقة فهو ظهور وحدة الوجود على التز یہ التام 
واستغراق ER‏ التائب على الأبد . کا ورد ف 
الحديث : و من عرف الله کل لسانه » . ورعارمیت إذ رهيت 
ولکن الله ری ». 


۸۹ 


مقسام السوبة 

وأما مقام التوبة فهو سب الشريعة : تر ادف نعي الله تعالى على ذلك 
العبد التائب . id,‏ تبدل حیع سيئاته حسنات ۰ قال الله تعالى : 
( فا لك يبدل الله سیتالہم حسنات ) . وهل هذا التبديل تبديل صورة 
۔السیئة مع بقاء ذالہا فى الصحيقة ؛ أو محوها وإئيات حستة فى موضعها ؟ 

والذى يظهر لى : تبديل الصورة لا الذات . فإن Lager‏ السیعات 
سوداء مظلمة . فإذا تاب العبد منها شرق نور تويته الثابت ق محیفة 
ok‏ على صصيفة السیتات . فزال ذلك السواد وتلك الظلمة ۔ فیبدل 
الله السيئات حستات . وانتقلت إلى محیفة المسنات کا هى من العظم 
والحفة . وطذا تقول : إن المذنب التائب أفضل من غير الذنپ » 
الأنه قام برض هو التوبة ۔ خلاف غير المذنب ۰ أو OY‏ السيئة أعظم 
من Tr.‏ عظمة المعصى وحقارة العاصى ۔ فإذا تبدلت 
حسنة كانت أعظم من A‏ هی حسنة ابتداء - لان السنات 
ون عظمت لا تبلغ عظم السیتات . قال تعالى فى حق افسنین : 
« وعاقدررا الله حق قدره» . 


: ف توبة البأس‎ joy, 
قال الله تعالى : « فلا رأوا يأسنا قالوا آعنا بالله وحده وكفرنا عا‎ 
“كنا به مشركين . فلم يك ينقعهم إعالهم لما رآوا بأسنا سئة الله ى‎ 


الذین خلوا من قبل وخسر هنالك الکافروت » . وقال تعالى : «ولیست 
التوبة الین يعملون السيئات حى إذا حضر آحدهم الموت قال إفى تبت 
الآن ولا الذین بموتون وهم كفار als‏ أعتدنا هم «¿Log Que‏ 
وقد آمم العلاء على أن الاعان فى وقت مشاهدة البأس والعذاب 
غير مقبول من أحد عقتضی هذه الآبة ۔ وم يستان الله تعالی من ذلك 
« إلا قوم يونس لماآمنوا كشفنا pio‏ عذاب الحرى ف الياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ۰ . فب من عدا ذلك إعالہم غير مقبول فى وقت 
بمشاهدة عذاب الله تعال . 
Jan,‏ عدم قبول الاعان وقت مشاهدة العذاب أن ذلك 
وقت انغلاق باب التوبة باوت ۰ فلا يبى للتوبة باب تدخل مته 
إلى حضرة الله تعالى عند خروجها من هذا E‏ فزن كان Tas‏ 
لايد أن يتوب من كفره عند موته . ولكن بصادف باب التوبة 
مخلوقاً فلا يفتح له . قال تعال : و لا تفتح فم أبواب السماء٤‏ . وقال 
تمال : « يوم لا ينفع نفساً إعانہا لم تكن آمنت من قبل ٤‏ .. والإنسان 
فى ليل. فإذا مات طلع نباره ۰ ولذا قال تعالی: ہ يوم لا يشع ¡Me‏ 
ولا يقال : إن باب التوبة يغلق بالموت ۰ والثائب من الكقر ف 
فى وقت مشاهدة الموت له حياة ١‏ فالیاب غير مغاق حیفئنہ ؛ لأنا تقول 
التوبة من الکفر عظيمة . لآنها رجوع عن شىء عظم وهو الكفر ٠‏ 
وانغلاق بعض الباب ف وقت حضور dl‏ عنم من خروجها منه 
لعظمها > وطذ! آخمر التي صل الله عليه وسلم فى الحديث أن التوبة 


باب عرض ما بن عصراعیه ما بين المشرق والمغرب . فإذا ضاق 
بغلق بعضه لا عتمل التوبة من الكفر . فلهذا لا تقیل التوبة عند 
ركية البأس , 
توبة الموامن عند الموت : 

وأما ag‏ اومن عند حضور الوت من بقية الذنوب فقد اختلف 
sell‏ 

فقال بعضهم : لاتقبل . واستدلوا بقوله تمالى : « ولوت 
التوبة للذبن O glans‏ حى إذا حضر el‏ الموت قال إن 
تبت الآن ولا الذين عوتون وهم کفار » .وقال بعضہم: تقبل . واستدلوا 
عا روى أبو أيوب عن atl‏ صل الله عليه وسلم : « إن الله يقبل قوية 
العبد ما م يغرغر » . وعن عطاء : ولو قيل موته بفواق BE‏ وعن 
الحسن رضی اللہ عنه أن إبليس قال حمن deal‏ إلى الأرض : وعزتك 
وجلالك لا أفارق ان آدم وروحه فى جسده . فقال : ہ وعزق 
وجلالى لا آغلق عليه ياب الترية ما لم پفرغر ؛ ۔ 

والأولى أن يقال : إن التوبة مقبولة من ساثر الذتوب ما عدا الکفر 
ما دام فى الميت بعص رمق مکنہ أن يدرك التوبة به ويقصدها . 
Tit‏ من إطلاق قوله تعالى : ١‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » . 
وغلق یعض بامبا حضو ر الموت لا عنع من خروجها منه . OY‏ عظمها 
دوت عظم التوبة من الككفر . ومن تأمل قوله تعال هنا : « عن عباده » 
ولم يقل : من عباده ۰ فهم من إشارة الآبة أن العبد إذا وصل ف 


۹۲ 


قرب الموت إلى حالة لا يستطيع التوبة فان الله تعالى يقبل توبته الى 
بقوم تعالى مقامه فى صدورها عنه . وأما الآية السابقة فالمراد بالسيئات 
فا أنواع الكفر . بدليل قوله تعالى : (ولا الذين يمرتون وهم CME‏ 
ی تو بم لا تقبل بعد مو تم عند مشاهدة عالم الآتحرة ١‏ قبی الى 3 
أن الکفار لا تقبل توبهم فى وقت اليأس - سواء تابوا سن حضور 
اموت فى وقت الغرغرة أو بعده فانتالم إلى عال الرزخ 2 


قوبة النتحر : 

ومن قتل نفسه ثم تاب من ذلك فى وقت مباشرة أسباب الموت 
قبل انفصال روحه من جسده فقبول توبته على هذا IE‏ كور 
والصواب of‏ يقال : إن تاب فى حالة يقدر فما على إزالة أسباب 
الوت والعودة إلى الحياة لم تقبل ٠‏ لآلا توبة مباشرة المعصية - 
وإلا قبلت ۔ 


وأما قول git‏ صل الله عليه وسل : « من قتل نفسه محدیدة فحدیدته 
ق يده یقثل با نفسه فى ار جهن خالداً فہا بدا ٠‏ ومن ردی من 
موضع فهو بتر دی تی نار car‏ خالداً فا آید؟ y‏ فحمول على استحلال 
قتل نفسه من شدة غيظه - وم يندم على ذلك حى مات . 
وإلا فن لم يستحل قتل نفسه . وياشر أسباب المرت ٠‏ فإنه إذ! yal‏ 
بذلك لابد أن يندم قبل اذوت وم AR‏ وذلك توبة + وتوېته 
مقبولة فى تلك الحالة . فلابد أن يكون الاستحلال fae‏ الحدين . ٠‏ 


ar 


توبة الكافرين : 

وتقل عن الفقهاء : أن كل كافر تاب فى حياته الدنيا قبل ساعة 
موته فاته تقبل توبته ۰ وتوبته إسلامه وبراءتہ من کل دين خالف 
EE‏ اه ا . سواء کان كتابياً أو مجوسیا أو مر تد 
أو غير ذلك من آنواع PEN‏ . 

واستثنوا من ا ا یر 
الأثبياء plo‏ السلام ge ٠‏ کان مسلماً فكفر يسيب سبه لتى من 
الأنبیاء . لا الكافر الأصلى إذا سب نبا من الأنبیاء . فانه يعزر 
ولا یقتل ۔ 

ab,‏ لان من سب نبيآ كان مومناً من قبل إعانآ صیحاً . بأن کان 
مسلمآ . لا Ole]‏ دعوى کزعان الہود موسی ۰ والتصاری بعیسی 
علہما » فان ذمته قعتبر مشغولة يكفره وحق عبد معصوم 
ما ذكر بيقين . ولا مکن المساعحة لغيبة ذلك النی عنه . وشرط 
التو بة dell‏ فى قبول حقوق العباد . فلا تون توبته مقبولة بالنسبة 
إلينا ء أما فيا بيته وبين الله تعالى op‏ أخلض فى التوبة Eby‏ حيث 
م مصلل المسامحة له من ذلك المسيوب لتعلرها فان توبته مقبولة 
ولا يأس من رحمة الله تعالى . 

ومن ذاث الكافر بالزندقة إذا لم يتب ينفسه قبل الأححل . فان 
ag‏ لا تقبل al‏ والمراد بالزندقة هنا : الذى لا یتدی بدئمن 
الأديان . بل يعتقد أن الآديان كلها صواب وحق من جھة ما هى 


at 


عليه من الكفر بالله تعالمى وبالأنبياء pple‏ اللام ۔ فان توبة هذا 
۷ عکن أن ممصل أبداً ؛ فإنه لا رى فى Ls dl‏ ولا شرا 
ولا معصية من حيث ذلك موجود فی العالم » وحیع ذللك بالنسبة إلى 
" لاحر الشرع . وأما ديانة فتوبته مقبولة إذا حلص فته تعالی ٠‏ وميز بين 
يعداو ته وصداقته . 

gi‏ أن الأديان كلها بالنسية إلى المتدينين مها من اللحلق تنقسم 
إل قسمین z‏ دن واحد Ge‏ هو دن الإسلام 3 وأديان Gar‏ باطلة 
وهی ما سوى دين الإسلام ly ٠‏ إلى DE‏ سیحانه وتعال 
فجميع الأديان الباطلة والحقة مخلوقة له تعالى . وهو خالقها . وقد 
قال تعالى : « وله آسلم من ق السموات والارض طرعاً وكرها» . 
ی انقادوا إليه تعالى طائعين ف le‏ ومكرهين فى حق 
الكافرن لأنه لا حالق غبرہ قن نظر إلى ما يظهر من كلا الفريقين 
وقال : إن حميع ذلاك صواب فهو الزنديق » ومن لم ينظر إلى ما بظهر 
من كلا الفريقين ۔ وإنما نظر إلى ید الله العليا فوق أيدسهم ۰ واعتقد 
أن حميع ما يصدر منپا صواب فهو الصدیق . 

والفرق bey‏ دقيق لا يدرك إلا بمثاية من اللہ تعالى وتوفيق . 
فر عا يظهر الصديق فى حلية الزنديق » ورعا بظهر الزتديق فى حلية 
الصدیق . وموقع النظر واحد وهو الخلق » فن نظر إلى الق وقال : 
لبم كلهم على صواب . فإما أن ينظر إلہم من حيث صدورهم 
عن الصانم القدم ويقول ذلك فهو الصديق : وإما أن بنظر لیم 
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mussten‏ ويقول ذلك فهو الرنديق . وسبب ذلك أن من 
نظر إلہم من حیث صدور هم عن الصائع القدم فحکم بالتساوى ee‏ 
oY‏ الله تعالى يقول : «ما فى grs‏ من تفاوت 4 . « الله Be‏ کل 
شىءه . . فلا يكلف الفرق والتیز من حيث صدور ا حمیع عن‌خلق 
اللہ . وهو Gale‏ فى حكه بذاك . لانه مأمور بالوعان dW,‏ + 
وأما من نظر لیم من حیث reas‏ الأمورة وما هم عليه من الأحوال 
بالتساوى بيهم ۰ فذلك The‏ محض وجهل » قال تعالى : 

jara‏ این آمنوا وعملوا ELAN‏ کالقسدین فى الأرضى ام تجعل 
القن كالفجار » .. وقال : « أفتجعل المسلمين As‏ 
مالکم كيف كوت » . ولا يكلف إلى اقرق ie sels‏ 
وهو كاذب فی حکه بالتساوی pr‏ 
توبة الساحر : 

ys‏ حلة من لم عکم بقبول تویتیم Lal‏ الکافر بالسحر ولو كان 
أعرأة PR‏ ہو استعیال الشياطين الحبيثة بعد موالالہم rs‏ فى أمر 
ګرم شرع + واشتافو! فى كفر الساحر ۔ فعند الشافعی رحہ الله 
إن اقترن بكفر فهر کقر ء والا فكبيرة les.‏ حتيفة رحمه الله 
هو كفر مطلقآ . ومنشاً الخلاف أن موالاة الشیاطِنْ و ینیم تتصور 
يدون متابعتهيم فى الكفر . فن قال بالأول fle‏ يذلك ء مستدلا 
بقضیة سلمان عليه السلام واستعاله الشياطين ١‏ قال تعالی : « وها كفر 
سلبان ولكن الشياطين کقروا » ومن قال بالٹانی fle‏ يأنه لا یتصور 
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ذلك إلا بعد متابعتیم فى الکفر ء وأما قفسية سلمان عليه السلام فليست 
من قبيل السحر . لما حلافة Lap‏ بتسخير العوالم له من جهة اللہ تعالى. 

وبعد Som‏ أی حنيفة بکفر الساحر بناء على أنه لا يتصور منه السحر 
إلا بعد متابعة الشياطين فى کفرهم حكم بعدم Sod‏ توبته + وهلا 
عسب ظاعر الشرع Tal‏ ء وأما ما ty‏ ويين الله تعالى فإن باب التوية 
مفتوح لكل إنسان مدة حياته كنا قدمنا . 


توبة الراففة : 

وأما توبة الرائفة فن سب الشيخين أو لعنسا أو آحدها يكفر 
عند ی حنيفة ۰ وكذلك إذا أنكر خلافتهما أو آبفضیما غحبة انى 
he‏ اللہ عليه des‏ فيا + وان فضل bape Ue‏ قهو مبتدع . وان أحبه 
أكثر مهما لا da‏ بذلك . وبقية الأأئمة لم حکوا بکفر من سب 
الشييخين أو لعنهما ۰ وإنما أثبتوا له الفسق والتأديب . 

وقد استدل أبو حنيفة ما ثبت عنده من حدیث الدیلمی عن رسول الله 
صلی اللہ عليه des‏ : « من رأيتموه یذ کر أبا بکر وعمر بسوء فاقتلوه 
E‏ والإسلام » وإذا AT‏ من سب الشيخين عند أ die‏ 
يقال ولا تقبل توبته ۰ بناء على قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
EB «‏ ريدق ۰ . فقد لزل الشیخین منزلته فى هذا الحديث : فجعل 
ذکرها بسوء عين ذكره بسوء خصوصية لما ٠‏ دون بقية الصحابة 


لما لها من القضيلة والزية على الجميع . 
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فصل فى أسرار الشریعة فى عدم قبول توبة هلاه الأربعة : 
وهم الذى سب نیا . والذى سب الشيخين + والزنديق ۰ والساحر 
على خسب ما ذهب إليه إمامنا yl‏ حنیفة رہ الله 


ul‏ الذى سب نبي من الأنبياء علہم السلام „Ib‏ فى عدم قبول 
توبته فى ظاحر الشريعة أنه بسبه ذلك النى Ad‏ يأتيه الإمداد 
ملا . والمتصلة فى قلبه العامر بالاعان إلى حضرة رقائق الأنبياء pete‏ 
السلام . 1 

وذلك أن كل مولود يولد على فطرة الاسلام. يعى على تلك الر قيقة 
التصلة ‏ فإذا هوده آبواه أو نصراہ أو مجساه أشغلاه عن ملاحظة تلك 
الرقيقة المتصلة فيه » فإذا سب نيياً مع ذلك قبلت الشريعة تویته ۰ 
لعدم ملاحظته لتلك الرقيقة يعد . وآما المولود على الفطرة إذا فعا 
ملاحظا ها » وم يشتغل عنها بشی ء من الكفر ۰ أو اشتغل ثم لاحظها » 
وتحقق ما ء فإنه إذا سب Le‏ من الأنبياء pple‏ السلام تنقطع تلك 
الرقيقة التصلة بقلبه من حضرات الأنبياء علهم A‏ فلا عکن 
اتصالما بعد ذلاث لتعود الفطرة الإسلامية . فلهذا لا تتصور التوبة 
حسب ظاهر الشريعة . 

وان رقائق العالم الروحانی والعالم الجسياق ur‏ متصلة BE,‏ 
الأنبياء علہم السلام ۰ ورقائق الأنيياء pyle‏ السلام متصلة بالحضرةۃ 
احمدية GLI Se‏ المأخوة مهم بالإعان به وپتصرته» فھی مدة لکل 
بعد استمدادها من بن حضمرة SS‏ > فهى عرش التجليات ارحانية : 


4A 
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والشرع الذى هو قلب حروف هذا العرش هو الام بعد قبول 
توبة من انقطست رقيقته عنه . ah UL,‏ قبول التوبة باطناً فيا بينه 
وبين الله تعالى من جهة وجهه الخاص الذى لربه حیث قال تعالى فى 
ذلك : « ونحن أقرب إليه من حبل آلورید » . 

فحين انقطع عنه حبل الوريد بسبب انقطاع الرقيقة المذكورة كان 
الله تعا ی قرب إليه من غير تلك الرقيقة ۰ فوصله به لشدة ما وأئ من 
إخلاصه تی توبته . 


واعلم أن رقائق القلوب tae‏ حار جة من اللوح الحفوظ ur‏ 
الشغاعات النبعثة من عبن الشمس المنبثة على حميع الأجرام الأرضية ٠‏ 
كل جرم له رقيقة متصلة يه خارجة من منيع الشعاعات ۰ متميزة فی 
ذانپا » لکن لا يظهر تمزها ء فإذا حجہا حاجب عن ذلك الجرم 
الأرضى رجعت إلى أصلها ء الدی هو ينبوع الشعاعات كلها : وکانت 
متميزة گا كانت قبل ذلك ۰ ولكن تميزآ خفيآ لا يدرك . ولیست 
الشماعات نفس الشمس » Ly‏ هی رقائق متدة منبا : مستعدة للاتصال 
بالأجرام » هكذا فافھم میع الروحانیات فى هذا العالم ۔ 


ثم إن ذلك اللو لمحفوظ الذى ذكرنا أنه نز ة path‏ فى خرووج 
الرقائق منه ۰ واتصاضا بالأجرام الار ضية و النماوية de‏ لظهور BB‏ 
الأعلى الذى هو روح القدس فيه » وموضع لتفصیل علومه ء وجميع 
ما A a‏ اتحفوظ نما هو مستمد منه ں والرقائق JEN‏ جة 
منه نما هى فی الحقیقة خارجة من ذلك القلم الأعلى e‏ عل [حاضا . 


فأول ما تقصل من لجال روح القدس ف الوح احفوظ أرواح 
الأنيياء علیم السلام » ثم آرواح بقية العوالم متفصلة من جمل أرواح 
الأنبياء : وطذا قلنا : فى عدم قبول توبة من سب نييآ من الآنيياء علہم 
السلام يحد ملاحظة تلك الر قيقة التصلة ء وعدم الغفلة عدبا tel:‏ تتقطع 
فلا عکن وصلها شرعاً إلا من الوجه الخاص الذى الله تعالی إلى کل 
شىء . وقول الخليل عليه السلام عن قومه : ون تبعى فإنه می ومن 
عصائی فإنك غقور رحم » مشیر إلى ما ذكرناه . 

وآما عدم قبول توبة من سب الشیخین Ul‏ بكر وعمر رضى الله 
La‏ »> فإنه صلى الله عليه وس أأئزنها مز لة نفسه فيا تقدم من ن cil‏ 
ویوید ذلك فى الصديق قوله تعالى : «ثانى اثنين إذ هما فى الغار 4 . - 
أى واحد من Sell‏ غير معن . قأوقع الاپام لوجود الشبه بينهما » 
فروحائیة الشیخن مستمدة من ووحانيته صلى الله عليه وسلم قال تعالى : 
« لقد جاءک رسول من أنفسكر » . وروحانيته صلى الله عليه وسلم ھی 
روح الكل الستمدة منہا أرواح الأنبياء . فوقع الاشتراك فى الاستمداد 
مته صل الله عليه ولم . ولهذا ورد ف الحديث: ٠‏ العلاء ورثة الأنيياء » . 
وهذا الاستمداد الروحانی ثعلاء الآمة يتفاوت فى ذاته ۔ فليس استمداھ 
الصدیق كاستمداد عبر رضی اللہ Lio‏ . ولا استمدادها EY‏ 
کاستمداد غير ہما من الصحابة وسار الأمة ع وحیث کان حظ الشيخين 
مته صلى الله عليه وسلم آوفر حظ ٠‏ واستمداه‌ها من مقامه الشريف 
أكل استمداد آلحقا به صلی اللہ عليه وسل فی كفر من سہما وعدم 
قبول توبته دون بقية الصحابة رضوان الله تعالى علیہم أجعين . 


وأما عدم قبول توبة الرنديق فى ظاهر الشرع فباعتبار ضعف 
درا که سر الفرق فى IRL dle‏ فإن الله تعالى له فى طى هذا الوجود 
عالمان : عالم باطن يسمى عا م الفطرة ۔ وعالم ظاهر يسمى حالم ARA‏ 
وعالم AL‏ هو سر عالم الفطرة ٠‏ لاله موقع pos AN Ju‏ 
الفطرة مز لة الشعاع غذا النظر . والعين حضرة الصفات . فن أعمل 
موقع التظر فقد أعرض عن القصود ء فإف المنظور إليه هو الناظر : 
بو ال ندیق آعرض عن القصود من حيث آسراره ۰ وهر القرق ۰ 
.قال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما bop‏ إلا بالحق 
ely‏ مسمی"» Gay‏ جام ذلك الأجل فقد ذهبت السموات والأرض 
ts‏ الحق الذى خلق كل ذلك به “كا هو قبل أن HE‏ + 
والشرع هو ذلك الأجل co‏ فان كل جزء من أجزاء السموات 
والأرض وما ha‏ حکم فی الشرع . وذلك الحکم أجل لذلك الشی م 
تتهی به مدة حياة ذلك الشیء . ثم ينتقل بعد معر فة Re‏ إلى أصله 
وهو العدم . وبی الق الذی خلق به ذلك الشی ء بعامل بذاك الحکم 
«من حیث حکم به على فسه . 

فن عرف الله تعالى المعرفة الصحيحة إنما عرفه من أحكامه وهو 
الشرع . والشرع ختلف الأحكام ء وراد على كل شىء محسبه ٠‏ 
من أعرض عنه بنظره إلى عالم الفطرة فقد كفر ۔ لإعراضه عن الق 
Jia‏ . ولا تقيل توبته لأنه بزع الإقبال على الله تعالى باشتغاله بعالم 
الفطرة . وعالم الفطرة ليس عقصود . بل هر طريق إلى القصود وهو 
عالم AR‏ فإن عالم الفطرة أنوار . وعالم الحكة أنوار آیضاً ۔ لکن 


مقلوبة . ظهرت ف صورة الظلمة » والماشى ف الظلمة محتاج إلى 
التور ۔ والمائيى فى النور لا حتاج إلى الظلمة . والعوالم حميعها إتما 
حى فی ظلمة . فتستاج إلى النور ۔ قال تعالى : « يوم تری الژمنین 
والومنات يسعى نورهم بین أيدسهم وبأعائهم » .. وما الحق تعال نهر 
نور الوجود لا محتاج إلى ظلمة . 2 


والزنديق نازع الربوبية قأشرك بربہ ۔ وطرد عن قربه , قال تعالى : 
« ومن يشر بالله فکانھا محر من ate‏ فتخطفه الطير أو تبوی به الریح 
فی مكان محیق ٭ . وتقبل توبته باطناً إذا رجع zii}‏ أسرار gie‏ 
aR‏ . وأقبل على اللہ تعالى من حيث أحكامه : فعرفه قبا . كا 
ذكرنا » لحصول المقصود . ولكن لایعتر ذلك من حيث الشرع . 
OY‏ رجوعه عن ذلك إلى هذا ليس بشىء غير ما هو عليه ٠‏ والشرع 
متتزل عن العرش ۰ فلا Se‏ على ما تحته إلا عا تعطيه الحضرة 
الرجاتية . لأأنبا المستوية عليه دون بقية الحضرات ۰ وهی مقتضية 
a‏ ء والأنفم لن هذا وصفه عدم قيول توبته Lal‏ له پنبر ان 
البعد والطرد فى عين القرب والإقبال . 

ولحذا إذا جاء تاثباً من تلقاء نفسه قبل ولاف او لامر بل 
Tab‏ » وحن Jal‏ باطتاً قبل باطناً ۔ 

ul‏ الساحر فلا تقبل تولته لأنه حلط الحق بالباطل ۰ مشتق من 
السحر . وهو قبیل طلوع الفجر . واستعال الشیاطن we Wh ge‏ دعام 
الباطل فى عبن الحق . مخلاف Jal‏ القسخبر ١‏ فإلهم پدعون إلى الق 


فى عبن الباطل . ¿lbs‏ يسمى الآول سحرآ لكون الأصل عندهم الباطل» 
کا آن الليل أصل لوقت السحر u.‏ على المکس ء ومن خلط 
Gt!‏ بالباطل كان الظاهر عنده الباطل ned‏ الحق . والستر ہو 
الكفر . فلا توبة له إلا باطلاً ٠‏ برجوعہ عن حلط ا حق بالباطل » 
إلى خلط Je‏ محیث يصر الأصل عندہ الق . ولکن 
reed‏ رومض ووو اد 
فافهم سر الشرع وال الوفق 
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ا مو ضسوع 
مقدمة اغقق 
بداية العردة إلى الله er‏ 
معر فة الله ere ree‏ ره 5 
العزم على تأديب النفس 
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دلائل الصدق ف التوبة 


الد فی الطاعة ‏ الزن وا حوف - سقوط SUSI‏ 
دی سر SEES‏ 


الموضسوع 


عزة مقام التائبین 

دلائل صدق الغاکرن + 

الملحق الأول فى أحكام التوبة 
gas‏ التوبة وحدودھا 
التوبة والعمل الصائح 
التوبة من الصغيرة ومن ¿A‏ 
العود فى الذنب ۳ 

dad Je الملحق‎ 
slo ہو سض‎ 

شرم الإصرار على الذني وعلى هوى اتس .. 

فضل ا بادرة بالتوبة 
التوية goed‏ اللخطايا .. 


فل سا املا عل ای سل رس de‏ 


og لسکام‎ 
FAL gue 

LA سر‎ 

حال التوية 

مقام التوبة 


مرف الایداع ۱۹۷/۳۹۲۹ 
Jan‏ - 14۷۷-۷۰۰۳ 


AN 
EA eh lets ng 
۷۷۳ ۲۴۱ ae 


شور ہے 
MEAN‏ 


gD مشارع محمد يوشت‎ 6۳ A E 


VU 5.5655, حطر‎ AA 
۳۵۱۹۹۳۱ ah EN IE 


افضارات :دی ۔دیرة۔ مر ۱۷۹٦۵‏ ت 6414 34 فاکس 1٦٦1۷٦‏ 


RANA SLA LS 


2 چس نش سر 


مه شارع فيكتورهيكو ال شارا لیضاء 
ABO jo‏ — رت 309520~300567 


To: www.al-mostafa.com 


